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 افتتاحية
 
 

. »النѧساء والعلѧوم«شديد الخصوصية ھو ًموضوعا » طيبة« العدد من  يتناول ھذا

وتنبع خصوصية ھذا الموضوع من كثرة الجدل والمناقѧشات التѧي عѧادة مѧا تѧذھب إلѧى 

ѧوم الطبيعيѧة العلѧى دراسѧدرة علѧار القѧيات أقصى مدى فى إنكѧدرةة والرياضѧى والقѧعل 

وھѧو مѧا تكذبѧه نجاحѧات النѧساء المتواليѧة فѧى ھѧذه ، التعامل مع التكنولوجيا على النѧساء

فيحѧѧاول ھѧѧذا العѧѧدد تقѧѧديم صѧѧورة متوازنѧѧة لعلاقѧѧة النѧѧساء بѧѧالعلوم الطبيعيѧѧة . المجѧѧالات

 اوالرياضѧѧѧيات والتكنولوجيѧѧѧا مѧѧѧن خѧѧѧلال مجموعѧѧѧة مѧѧѧن الدراسѧѧѧات التѧѧѧى تتنѧѧѧاول ھѧѧѧذ

  .من أوجه متعددةالموضوع 

خيѧѧر بدايѧѧة لمناقѧѧشة » إثѧѧارة تѧѧساؤلات مختلفѧѧة«حѧѧول » ديبولينѧѧا روي«يمثѧѧل مقѧѧال 

، على مستوي البحѧث والتنظيѧر، وخاصة الطبيعية منھا، علاقة النساء والنسوية بالعلوم

حيث يلفت ھذا المقال النظر إلى قدرة النسويات على إضفاء نظѧرة إنѧسانية علѧى مجѧال 

ًجريبى الذى كثيѧرا مѧا تميѧز بالجفѧاف وبعѧدم مراعѧاة الأبعѧاد الإنѧسانية البحث العلمى الت

بھѧا مѧن أجѧل خيѧر » التѧضحية«والمحافظة على حقوق الحيوان والبيئة المحيطة بحجѧة 

  .الإنسان

النѧسوية والتѧدوين فѧى «كما يقدم العدد ورقة لѧداليا عبѧد الحميѧد ونيفѧين عبيѧد حѧول 

اسѧѧة لѧѧدور تكنولوجيѧѧا الإنترنѧѧت فѧѧى مناقѧѧشة وھѧѧى در، »الإنترنѧѧت/الفѧѧضاء الافتراضѧѧى

فتقѧѧوم الورقѧѧة ، النѧѧساء فѧѧى العѧѧالم بѧѧصفة عامѧѧة وفѧѧى مѧѧصر بѧѧصفة خاصѧѧةمѧѧشكلات  

مѧع التركيѧز علѧى دور ھѧذه ، بدراسات حالة تطبيقية لبعض المدونات النسوية المصرية

 ومنھѧا ، كانت تعد من المѧسكوت عنھѧاات فى التعرض لبعض الموضوعات التىالمدون

  .ية النساء والمفاھيم المجتمعية المقيدة لحريتھنجنسان
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ًعرضѧѧا » التكنولوجيѧѧا والإنتѧѧاج والقѧѧوة«أمѧѧا سѧѧينثيا كوكبѧѧورن فتقѧѧدم فѧѧى مقالھѧѧا 

ًتاريخيا شديد الوضوح والثراء لتحجيم قدرات النساء فى شغل الأعمال التى تحتاج إلѧى 

ر الحجѧرى وحتѧى  مدى تѧاريخى يمتѧد منѧذ العѧصوذلك على، ارات فنية وتقنية عاليةمھ

ى القѧرنين ًمرورا بالقرون الوسطى وعѧصر تطѧور الѧصناعات الحديثѧة فѧ، وقتنا الحالى

الثѧѧامن عѧѧشر والتاسѧѧع عѧѧشر وخѧѧلال الحѧѧربين العѧѧالميتين وفتѧѧرات الركѧѧود الاقتѧѧصادى 

ذكوريѧѧة النقابѧѧات العماليѧѧة علѧѧى مѧѧر تفѧѧسر كوكبѧѧورن مѧѧن خѧѧلال ھѧѧذا العѧѧرض و، بعѧѧدھا

كما تفسر النداءات الدائمة بعودة النساء للمنزل ، النساء فيھا ومحاولات استبعاد التاريخ

فى ظل الأزمѧات الاقتѧصادية وكيفيѧة اسѧتغلال النѧساء بواسѧطة أصѧحاب الأعمѧال أثنѧاء 

ًن عجѧѧزت تمامѧѧا عѧѧن تفѧѧسير اسѧѧتمرار التقѧѧسيمات النمطيѧѧة للأعمѧѧال إو، ھѧѧذه الأزمѧѧات

  .بھا بجدارة على مر العصور إثبات النساء قدرتھن على القيام بعدالتقنية والفنية 

ب ومѧѧن خѧѧلال عѧѧرض تѧѧاريخى آخѧѧر لإسѧѧھامات النѧѧساء فѧѧى مجѧѧال العلѧѧوم يقѧѧدم كتѧѧا

، والѧѧذى تعѧѧرض لѧѧه نولѧѧة درويѧѧش، »جتمѧѧاعى والثقѧѧافىالتѧѧاريخ الا: النѧѧساء فѧѧى العلѧѧوم«

، مقاربѧѧة للأسѧѧباب التѧѧى حجبѧѧت إسѧѧھامات النѧѧساء وھمѧѧشتھا مѧѧع إبѧѧراز ھѧѧذه الإسѧѧھامات

 وبѧѧالرغم مѧѧن الإسѧѧھام الفعѧѧال لھѧѧذا الكتѧѧاب فѧѧى رصѧѧد .طبيѧѧةخاصѧѧة فѧѧى المجѧѧالات ال

إسѧѧھامات النѧѧساء ومحѧѧاولات تھميѧѧشھا فإنѧѧه يقѧѧع فѧѧى الفѧѧخ نفѧѧسه عنѧѧدما يھمѧѧش إسѧѧھامات 

وھѧѧو مѧѧا تلفѧѧت نولѧѧة درويѧѧش النظѧѧر إليѧѧه فѧѧى ، النѧѧساء العلميѧѧة فѧѧى بلѧѧدان العѧѧالم النѧѧامى

 فѧѧѧى إبѧѧѧراز امىات العѧѧѧالم النѧѧѧ/ أن يلعبѧѧѧه بѧѧѧاحثو الѧѧѧدور الѧѧѧذى يجѧѧѧبمؤكѧѧѧدة، عرضѧѧѧھا

  .ن/إسھاماتھم

التى تعرض له فى ھѧذا العѧدد فاطمѧة رامѧى فھѧو » الجندر والتكنولوجيا«أما كتاب 

مجموعة من المقالات التى ترصد جوانب مختلفة من علاقة النساء بالتكنولوجيѧا ومنھѧا 

نتاجھѧѧѧا أو اسѧѧѧتھلاكھا والقيѧѧѧود المفروضѧѧѧة علѧѧѧيھن فѧѧѧى إعمѧѧѧل النѧѧѧساء بالتكنولوجيѧѧѧا أو 

  .ت المختلفة لھذه العلاقةالتطورا

ليѧز «تقѧدم »  والفاكھѧةعن أشѧجار الأرز: فى تعليم العلومالفتيات «وفى مقالھا عن 

ًعرضا شيقا للأسباب التى تدفع بالفتيѧات إلѧى عѧدم التفѧوق فѧى العلѧوم» وايتلج  الطبيعيѧة ً
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، ضًا والثانوية فى بريطانيا وفى بعض البلѧدان غيѧر الѧصناعية أيѧفى المدارس الإبتدائية

ولكѧن ، وھѧى مѧشكلة لا تخѧص الفتيѧات وحѧدھن، فتطرق إلى نقص الإمكانيات المعملية

أمѧѧا المѧѧشكلة الأخѧѧرى التѧѧى تفѧѧرض علѧѧى الفتيѧѧات دون غيѧѧرھن فھѧѧى . ًالأطفѧѧال عمومѧѧا

. التѧѧصرفات الواعيѧѧة وغيѧѧر الواعيѧѧة للمعلمѧѧين والأولاد فѧѧى حѧѧصص العلѧѧوم بالمѧѧدراس

لك مѧن قѧول أو فعѧل يكѧون مѧن شѧأنه إحبѧاط بعѧض الأمثلѧة الѧشيقة لѧذ» وايѧتلج«وتسوق 

يѧرات بعѧض التغ» وايѧتلج«كمѧا تطѧرح . فقѧط للѧذكورالفتيات وإشعارھن أن العلوم ھѧى 

المعملية فى أھداف التحصيل فى المنѧاھج حتѧى يѧتم التغلѧب علѧى ھѧذه المѧشاكل وتѧوفير 

  . على دراسة العلوم والتفوق فيھاالفتياتسياقات أفضل لتشجيع 

فھو يقѧدم » كيمبرلى شومان«و» يو إكسى«لـ » اء فى مجال العلومالنس«أما كتاب 

حصائيات حول اختيار النساء لدراسة العلوم والرياضѧيات دراسة مفصلة تحتوى على إ

وعلاقѧة ، مقارنѧة بالعمѧل فѧى ھѧذين المجѧالين بعѧد التخѧرج، فى مراحل تعليميѧة  مختلفѧة

 بѧين الѧزواج ةجѧود علاقѧة أكيѧدووتخلѧص الدراسѧة إلѧى .  الحياتيѧة للنѧساءالظروفبھذا 

  .ھن فى مجال العلوم والرياضيات الأطفال بالنسبة للنساء وبين عملوإنجاب

ًوالذى تقدم وسام كمال عرضا لѧه فھѧو دراسѧة علميѧة » جنوسة الدماغ«وفى كتاب 

مھمة للدور الذى تلعبه الفروق البيولوجية فى تحديد الأدوار الاجتماعيѧة لكѧلا الجنѧسين 

ѧѧى التوقعѧѧساءوفѧѧال والنѧѧه الرجѧѧوم بѧѧن أن يقѧѧا يمكѧѧة لمѧѧى . ات المختلفѧѧة إلѧѧص الباحثѧѧوتخل

بѧل ، كلا الجنسينلأھمية دور التنشئة الاجتماعية والثقافية فى تحديد الأدوار والتوقعات 

وھѧى لا تѧسرع مѧع . وما يفرضه أعضاء كѧل جѧنس علѧى أنفѧسھم نتيجѧة لھѧذه التوقعѧات

وإنمѧا تعتѧرف ، ة علѧى الѧسلوك والاختيѧاراتبيولوجيѧذلك إلѧى نفѧى كѧل تѧأثير للفѧروق ال

  .بدور ضئيل لھا يجب أن لا نبالغ فى تضخيمه والبناء عليه

جѧالات مختلفѧة أدلѧين بھѧا ويستبدل ھذا العدد  قسم الوثائق بѧشھادات لعالمѧات مѧن م

يرصѧѧدن فيھѧѧا الѧѧصعوبات التѧѧى تواجѧѧه البحѧѧث العلمѧѧى والعلمѧѧاء فѧѧى ،  الѧѧدينِّلمنѧѧى علѧѧى

 أو لѧم - لصعوبات التى تواجه العالمات بصفة خاصة وكيف تغلبنمصر بصفة عامة وا

  .ن وما السبيل إلى ذلك حسب رأيھن عليھا حتى الآ- يستطعن التغلب
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وأن يمثѧل ، ًنرجو أن يمثل ھذا العدد إضافة فى مجال كثيرا مѧا تѧم تجاھلѧه، ًوأخيرا

ن يلفѧت ھѧذا النظѧر إلѧى آملѧين أ،  لدراسة للأبعاد المختلفة لعلاقѧة النѧساء بѧالعلومةانطلاق

ممѧا ، بعض مشكلات النساء فى دراسة العلوم والرياضيات والعمل فѧى ھѧذين المجѧالين

  .سوف يكون من شأنه محاولة حل ھذه المشكلات
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  نترنتالإ/ التدوين فى الفضاء الافتراضىة ويالنسو

 
 

   نٮفٮن عبٮد–دالٮا عبد الحمٮد 
  »النساء لفعل الكتابة غرفة تخص المرء ودخل منتظم تحتاج إلٮهإن كل ما «

  ا وولفٮنٮفرج
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  Cyberfeminism »الفضاء النسوى « مصطلحىعنيماذا 

 خصٮعنى  بكل ما ٮث ٮھو مصطلح حد،  Cyberfeminism   »ىالفضاء النسو«

صطلح ٮمزج وھو م. ا المعلوماتٮتعلق بتكنولوجٮنترنت والنظرٮة النسوٮة على الإ

ه بالدفاع عن كل الحقوق المتنوعة ٮة بكل ما تعنٮنترنت والنسومعلومات الإبٮن شبكة ال

ات ٮ بمبادرة عدد من الفت1991 الانتشار والتداول  منذ العام ىبدأ المصطلح ف، للنساء

دا ٮم صفحات خاصة على شبكة المعلومات تستھدف تحدٮ قمن بتصمىالشابات اللات

 ىا فٮ استرالى مؤتمر انعقد فىه المبادرات فم ھذٮومن ثم جرى تقو، ة ٮالمسألة النسو

ا ًوقد خصص جزء،ا المعلومات ٮث تكنولوجٮ تحدىالبحث فبا ٮ كان معن نفسهالعام

حدد ٮثاق ٮوالتوصل إلى م، دة ٮل ھذه الظاھرة الجدٮم وتأصٮ تقوىا من أعماله فرًٮكب

عرف ٮأو ما بات نترنت ى التعامل مع العلاقة النسوٮة بالإالمبادئ الواجب مراعاتھا ف

   .»ىالفضاء النسو«ـ من وقتھا ب

مكن الآن رصد ٮنه إف ،ى العالم العربىوبرغم تأخر ظھور وانتشار ھذه الظاھرة ف

ا بھا ٮد من المواقع والصفحات الخاصة والمدونات التى صممتھا وتشارك تفعالٮالعد

  . ات خاصة ٮات والمصرٮل من النساء العربٮر قلٮعدد غ

ة ٮة عن تنوع واسع المدى والأفق للخطابات النسوٮكترونٮلوافذ الإوتكشف تلك الن

ر الحر وممارسته بأفق ٮ انتزاع حق التعبىل للنساء فٮ تدل على التطلع الأصىوالت

 ورھبة ىز الذكورى التسلطٮٮسر التمأة وٮدٮا عن سطوة التحفظات التقلدًٮ بع،مفتوح

رة بالدراسة ٮة وجدٮجابٮاھرة اظ،  مجملھا ىف ،وھى، التنمٮطٮة طة ٮالحذر والح

، ا الدفاع عن حقوق المرأة ٮ إطار انعكاساتھا المباشرة على قضاىس فقط فٮوالبحث ل

 إطار  انعكاسات ىا فضًٮوإنما أ، ر الحرٮوبخاصة حقوقھا المھدرة والمحتجزة للتعب

عتمل ٮ ى البطىء الذىر المجتمعٮٮ ھذه على التغ»ىالفضاء النسو«ات ظاھرة ٮوتداع

  .  أعماق  بلداننا ىف

   النص تايكينامي ودىالفضاء النسو
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ة، ٮكترونٮ واسعة من التفاعل مع النصوص الالاً المعلومات آفاقاٮقدمت تكنولوج

ق ٮ التنسى من الارتجال والاختزال  إلىفكما حققت الكتابة نقلة للنص الشفاھ

قٮوالتوث
)1(

ة النص من ٮ قدسا المعلومات خطوات أبعد نحو كسرٮ فقد أخذت تكنولوج

داع نص جدٮد ولا نھائى  من  إتاحة فرصة أبىر معرض للمساس إلٮكونه غ

الأصل
)2(

 سمحت بتراكم ى  بالتال،(comment)  د ٮق جدٮق إضافة تعلٮعن طر، 

ر مسبوقة للتعامل مع النص ٮ كما أتاحت الفرصة لصور مستحدثة وغ،ھاٮالأفكار وتوال

ةٮرٮلتعببإضافة الصورة والصوت والعلامات ا
)3(

ٮقتصر تطوٮر النص على ولا . 

ار ٮق اختٮا عن طرضًٮر الشكل أٮا فرصة لتطوٮبل أتاحت التكنولوج ،المضمون فقط

ة ٮكترونٮة دمج وصلات إلٮا، إضافة لإمكانضًٮ اللغة أىالخطوط وألوانھا والتنوع ف

  .ق المعتادٮه من أفكار ودلالات دون عناء النقل والتوثٮه وتحتوٮبكل ما تعن

ن ٮا بً كان مفقودًتفاعلا، ة ٮ التقنابإمكاناتھ، ا المعلوماتٮ خلقت تكنولوجىوبالتال

 أو ىسمح بھا النص الشفاھٮة تواصل لا ٮالمتلقى مع النص المكتوب، واستحدثت نوع

ا، فلم ًا وافرًا المعلومات قسطٮ من منافع تكنولوجىالمكتوب، وقد نال الخطاب النسو

عد ٮه، كما لم ٮه أو معارضٮدٮا عن التناول والنقاش من مؤدًٮ بعىر النسوٮعد التفكٮ

) المدونات( ة ٮد من الصفحات الشخصٮا على أھل الاختصاص، فقد تناولته عدًحكر

ات ٮسوار ومعاقل المحمأواقتحمت  ،طةٮافھا المختلفة دون حٮرھا من المواقع بأطٮوغ

المدونات والمواقع ما قدم نا من ٮل المثال لدٮفعلى سب، بة او المسكوت عنھا ٮالمغ

 لدعم حقوق ًة وصولاٮ الصحة الجنسى من حق النساء فًةٮ بداًدةٮ عدًةٮا تفاعلًنصوص

  .نھما ٮوما ب، ات ٮالمثل

  ة ي والمجھولىالفضاء النسو

                                                 
 . كتاب عالم المعرفة– ىلل عٮنب. ف  دٮالعرب وعصر المعلومات ، تأل) 1( 

 )2 (A study -Post Resistance by Hanneen Hanfy  . 

 )3 (Animations  . 
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ً ھا عالماٮرى فٮن من ٮا  ما بٮ حققتھا التكنولوجىاختلفت الآراء حول المكاسب الت

 اً محفوفًعتبرھا مجالاٮرأى آخر و، عبٮر المفتوحة بمساحات التا دًٮا سعًٮوطوبا

 ى لما ھو سائد خاصة فىمٮار قٮنذر بانھٮة وصلابة العرف وٮھدد الھوٮبالمخاطر 

 مجتمع ىة فٮ الرحى تقف  المدافعات عن النسوىن حجرٮوب. ةٮالمجتمعات الشرق

ع ٮقطصدر من أفعال تخرج عن ثقافة الٮحاسبھن عن كل ما ٮترقبھن بالمرصاد وٮ

 لھذه المعضلة، إذ ى ھذا الخضم جاءت المدونات كحل سحرىوف. ةٮوالمعتقدات الجمع

ة ٮھا المجھولٮة وھو ما نطلق علٮل بأسماء مستعارة أو وھمٮح التسجٮأنھا تت

)(anonymity .ىبنت القمر، أحلام: ة مثل ٮرٮد منھن أسماء تعبٮواختارت العد 

 َّون، ودة، بنوتةٮة، بنت عادٮ بنت مصرا،ٮدة، زنوبٮرة، زبٮالمبعثرة، شئون صغ

  :واتھن مثل ذ تعرٮفٮة عنًجملا

وإن ، ىتعشق وإن التغزل فن الرجال فلا ،ىاز الرجال فلا تنطقٮإن الكلام امت"

وھا أنا ذا قد سبحت ، ارًٮكث وھا أنا ذا قد عشقت ،ىاه فلا تغرقٮق المٮالكتابة بحر عم

  "ولم أغرق..  وقاومت كل البحار،ارًٮكث

  "أنا من أنا"

  " أنا= أنا " 

ات أن ٮة  أمكن لھؤلاء الفتٮفٮو لربما من خلال  ابتداع مثل ھذه الجمل التعر

  .اًوشمن بھا عادة نظرا لكونھن إناثٮ ىا عن الوصمة التدًٮواتھن بعذؤكدن ٮ

  كسر إطار الذكورة ي ىكترونيلالفضاء الإ

ن الحروب إة بٮت العسكرة المعلوماٮنترنت لتداول حمالإجاء ظھور ا.. ٮاخٮتار

 للذكور، فقد اقتصرت علوم ًة تعد مجالاٮولأنه من السائد أن العلوم العسكر. الباردة

ا ً خاصًظلت خلالھا النت فضاء ء النتى على الذكور عقود طوٮلةا والفضاٮالتكنولوج

ع وبدأت ٮحت شبكة المعلومات للجمٮإلى أن أت . ابالرجال وقٮم الذكورة دون غٮرھ

ة ٮ بعد أن كان النت مساحة افتراض،ر الآمنة للمرأةٮة التعبٮ من حرًدةٮا جدًآفاقتفتح 

  .ا وسبل الاتصال الواسعةٮطرة الذكور على التكنولوجٮلس
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  ف المدونات يتصن

  سمات عامة للمدونات 

 تحرر من قواعد الكتابة المألوفة ٮن ٮالتدو .١

 الكتابة المألوفة، فلم أتاحت المدونات فرصة حرة للكتابة دون الالتزام بقواعد

ث ٮة الفصحى، حٮكتابة بالعربالنات بدومد كل الٮ أن تتقىعد من الضرورٮ

ى كسر جمود اللغة فبالعامٮة فقد ساھم الاتصال الحر د منھا ٮغت العدٮص

ة والمسموعة ٮات الاتصال المرئٮرھا من مستوٮقات وغٮوتفاعلت معھا التعل

 نم جدٮدة  من النساء اللاتى مثلأقلاوقد كشفت الكتابة الحرة عن . الأخرى

ثة إضافة لجرأة ٮة حدٮث صك مفردات لغوٮ من حى الخطاب النسوىدا فٮتجد

ة ٮ بدا،نات المتاحة على مدونة الحرملكٮغلب التدوأونسوق ھنا . المضمون

ن ٮة حالھا حٮ رواإلى ً وصولا، غزل الرجالى ف»دةٮزب«ن عن حق ٮبالتدو

د من ٮكما شاع شكل جد.  رفض ختان الذكورىن فختان ابنھا وموقفھا المعل

 فٮھامتزج ت وھى تلك اللغة التى »قاتٮالتعل«الكتابة على مستوى إرسال 

 قاموس ىنھما فٮة والربط بٮة العربٮة ببعض الأرقام الحسابٮنٮالحروف اللات

  . ى الفضاء الافتراضىرة من مرتادٮ اعتاد فھم إشارته نسبة كبىعفو

 اتٮ مستوتفاعل حر على عدة .٢

ق أو صوت أو صورة ٮة إضافة تعلٮثة إمكانٮاتھا الحدٮاتاحت المدونات بتقن

وقد . ىنٮ الفضاء التدوىا فٮن الكتابة والتكنولوجٮ بًممازجة أكثر تفاعلا

ن الكاتبة والمتصفح، ٮدة  بٮجاد وسائل اتصال فرٮ إ علىاتٮساعدت تلك التقن

ق ٮة التعلٮدونات من خلال خاصح المٮنھما،  وتتٮتسمح بالتفاعل المستمر ب

 ئه إنماىن فٮ مشارك إلىنٮن لنص التدوٮٮتحولوا من متلقٮفرصة للقراء أن 
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جاب أو السلب ٮق كتابة ملاحظاتھم على النص بالإٮله عن طرٮل تفاصٮوتفع

ن المدونة والقارئٮة التفاعل بٮنامكٮان حالة من دٮوسر
)1(

.  

 نصوص لا تعرف القدم ..ن ٮالتدو .٣

 نص ٮىحٮخ، فبإمكان التفاعل أن ٮن القدم أو التارٮعالم التدوعرف ٮلا 

ھا، كما ٮث علٮق حدٮل تعلٮ وقت فور تسجى أىد فٮن للحوار من جدٮالتدو

حلو لھا وتسمح ٮد نشر النص مرة أخرى وقتما ٮ المدونة أن تعلصاحبةمكن ٮ

ت  لا تعرف المدوناىوبالتال. ث النص بكل الوسائل الممكنةٮتحدبات ٮالتقن

ق والصورة ٮد من التعلٮضاف لھا الجدٮة ٮوٮ نصوص دائمة الحىالقدم بل ھ

 .ة /والصوت وقتما شاءت الكاتبة أو المتصفح

 ىكترونلٮق الإٮالمدونات والتوث .٤

اء النصوص ٮحمھمة لٮس فقط لإة ٮنات آلٮ للتدوىكترونٮق الإلٮعد التوثٮ 

مادة تعكس تطور فكر تقٮٮم  لًلاٮعد سبٮة  وإنما /وقتما شاءت الكاتبة أو القارئ

 ىق الآلٮعد ھذا التوثٮ و،قاتٮ إضافة لحفظ تنوع التعل،انا تناقضهٮالكاتبة وأح

ا للتوجھات الغالبة لصاحبة ًلا لفھم الأحداث وتصاعد الأفكار وكشفٮسب

،المدونة
)2(

نات الداعمة لحقوق النساء ٮل المثال قد نجد بعض التدوٮ سبى فعل

ة حجاب ٮنات أخرى حول أھمٮتخلل بعضھا تدوٮر وٮة التعبٮ العمل وحرىف

  . من فروض الله اًاعتباره فرضوالمرأة 

  

 

  ن يألوان من التدو

  ليإسھام بإعلام بد..ة للنساء ياسيالمدونات الس

                                                 
 )1 (understanding group interaction in blogosphere , Nitin Agrwal and others. 

 )2 (http://bint3adia.blogspot.com. 

http://bint3adia.blogspot.com/
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، ى خرجت إلى الفضاء الافتراضى أولى المدونات التىة ھٮاسٮالمدونات الس

د من ٮنات بشكل عام، ودارت العد جذب الأنظار إلى المدوىا فًوربما لعب ذلك دور

ل ٮ خلق فرص لوجود إعلام بدىة فٮاسٮ وبخاصة الس،ة المدوناتٮالمناقشات حول أھم

 ىون فٮاسٮة والجرائد للمعلومات، فالمدونون السٮكسر احتكار القنوات الحكومٮبما 

ت ا وكشف المسكوٮ تظھر من خلال تناولھم للقضاىة التٮاسٮالغالب لھم انتماءاتھم الس

 أو حتى إعدام ى السجون وحالات التحرش الجماعىب فٮا مثل التعذٮ قضاىعنه ف

  .رٮالخناز

 الشأن العام ىا على الرجال بل أدلت النساء بدلوھن فًولم تكن ھذه المدونات حكر

ً  مثالامدونة منال وعلاءوربما كانت تجربة .  على وجه الخصوصىاسٮا والسضًٮأ

 فضح ممارسات السلطة ىا فٮعلى استخدام التكنولوجن ٮٮن حقوقٮ لتعاون زوجادًٮج

  .وانتھاكاتھا

ونسٮمدونة نورا وحصدت 
)1(

مكن أن تصنف ضمن المدونات ٮ ى والت- 

ة بالتدوٮن باللغتٮن ة، وتقوم المدونٮتھا العالٮا لمصداقًا نظررًٮ كبً إقبالا-ةٮاسٮالس

ة مثل إضراب الضرائب ا ساخنًناتھا غطت أحداثٮة، ومن خلال تدوٮزٮنجلالعربٮة والإ

ن ٮب، واعتصام اللاجئٮا التعذٮة وإضراب عمال غزل المحلة، وقضاٮالعقار

م ٮ تنظى نالت عنه جائزة حقوق الإنسان الأولى،كما اشتركت فىن والذٮٮالسودان

  .ھمٮن المقبوض علٮٮر والمطالبة بإطلاق سراح المدونة التعبٮدة لحرٮحملات عد

  بير بلا رقية التعبي لحرإطلاق.. ة ياسيالمدونات الس

ة، حتى الوسائل المستقلة ٮة للرقابة الذاتٮعادة ما تخضع وسائل الإعلام المصر

ة عامة قدمت ٮاسٮ، ولكن المدونات الس...نھاٮ بعتزنااا ما تخضع لحسابات وتوًغالب

 ،ة فوفرت المعلومة حسب توجھات صاحباتھاٮدٮا من الرقابة التقلًا متحررًنموذج

  . اً ومضمونًد شكلاٮم المعلومة مثلما ترٮ تقدى المساحة فوأطلقت لھا

 العام للمعارضة، فقد ىاسٮ عكس الھوى السىب ھو نجاح تلك المدونات فٮوالغر

                                                 
 )1 (com.norayounis://http. 

http://norayounis.com/
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دة لھا، ٮز المعارضة وضم فئات جدٮ تحفى فرٌٮ كبٌ دورىكان لھذا الفضاء الافتراض

ة، وقد طرحت ٮات الرئاسبان فترة الانتخابإمدونات السٮاسٮة ومن الممكن رصد أداء ال

 وعجت ،رٮٮنات تحث على التغٮ تدوىة ساخرة إضافة إلٮاسٮا سًالمدونات رسوم

  .ةٮاسٮاف السٮ الأطجمٮعر من ٮٮقات المطالبة بالتغٮد من التعلٮالمدونات بعد

   الواقع  إلى ىة تخرج من العالم الافتراضياسيالمدونات الس

ء أن نرصد دور مدونة منال وعلاالمھمومن 
)1(

 واشتراكھا مع عدد من 

رض الواقع ومنھا أ على ىة تجرٮاسٮ الدعوة إلى مظاھرات سىالمدونات الأخرى ف

ة مثل ٮة الاحتجاجٮد من الحركات الشبابٮ تبنتھا عدىوالت" دةٮكنس الس"مثلا مظاھرة 

 ومنھا ىاسٮ دور المدونات على المستوى السىر، وتوالٮٮجل التغأحركة شباب من 

ة الأخرى لعمال ٮالاعتصامات والاحتجاجات النوعة ٮل وتغطٮبرأ ٦راب الدعوة لإض

  .  رھاٮة وغٮد أو الضرائب العقارٮالسكة الحد

ات قد ٮ صممتھا نساء وفتى من المدونات التادًٮومن اللافت أن نلحظ أن عد

 ىا لھا بما ساھم فًٮسٮا رئًر بل جاء البعض منھا محرضٮٮ حركات التغىاندمجت ف

 ىاسٮام بفعل سٮ عن القت كونھن عاجزا،ات والنساءٮة السائدة عن الفتٮكسر النمط

  .ة العامةٮمقراطٮا الدٮلافت أو عاجزات عن الالتحام مع قضا

   ى تحصد النتائج الأولىالمبادرات الأول

نا أن نذكر أن المدونات ٮ تحصد النتائج الأولى، فعلىوتظل المبادرات الأول

ل المثال ٮ وعلى سب،دٮة بالتحدٮاسٮجال المدونات الس مى كانت لرجال خاصة فىالأول

»ى المصرىالوع«مدونة 
)2(

ا ٮ بادرت بطرق القضاى للمدون وائل عباس والت

 بوسط ى وأول ما رصد واقعة التحرش الجماع،ةٮة أنشطة كفاٮة وتبنت تغطٮاسٮالس

 مرت ىتا الساعة الٮ لقضاالمھمة أحد المصادر ى المصرىواعتبرت مدونة الوع. البلد

  . رةٮ الآونة الأخىبھا المعارضة ف

                                                 
 )1 (http://www.manalaa.net. 

 )2 (http://misrdigital.blogspirit.com. 

http://norayounis.com/
http://norayounis.com/
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  ة يالمدونات النسائ

  اف من أدب المدونات يأط

ً اتھا المألوفة كما أتاح مجالاٮكٮر اللغة من كلاسٮ بتحرىكترونٮسمح الفضاء الإل

ئة طرقت موضوعات ٮ من الأقلام الجرادًٮ أبرزت عدىة، والتٮا للمبادرات الأدبًرحب

ة للمرأة والنظر لھا باعتبارھا تلك المؤنث فاقد ٮة الرؤٮنمطتعلق بٮة خاصة ما ٮاتٮح

 أدب التدوٮنات النسوٮة فجاء وتنوع.  للزواج والجنسىسٮ كذا بالموضوع الرئ،ةٮالأھل

اًة جدٮمدونة بنت عاد ىا كما جاء فً منه شعربعض
)1(

ة بعنوان ٮدة شعرٮ ونظم قص

  :تاء ونون

   فتنة ىقالوا بأن

   كل واد تستعر ىف

   ىا بأن ملاحتقالو

  باغت كل سرٮھتك 

  ..."ىأن "ىبتٮقالوا بأن مص

  !  أن أفر؟؟؟ىفھل ل

 ***  

  قالوا بأن التاء عار

  قالوا بأن النون عار

  ارٮح بلا اختٮستباقالوا بأن الحرف إن رق 

  لخإ

 مثل ةقضاٮا شائكة عن موضوعات نسوٮنات ٮ مجال المقالة تناولت التدوىوف

                                                 
 )1 ( http://bint3adia.blogspot.com. 

http://norayounis.com/
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مدونة أفكار مبعثرة، فقد قدمت  ..ةٮالمساواة والأحوال الشخص
)2(

نة بعنوان ٮ تدو

 الحقوق ىوإذا تحدثنا عن المساواة ف"  ھاٮ جاء فى والتالعزف على أوتار المساواة

د ٮن والتقالٮف تمرد المرأة على الدٮة سٮن الرجل والمرأة استل الغالبٮوالواجبات ب

ات ٮم وتتشبه بالغربٮلقد أن تتحرر وتتحلل من اٮلاه، المرأة ترٮا وٮوالعادات و

ن ٮنبت لھا شارب د أٮد أن تتشبه بالرجل فترٮس ھذا فحسب بل ترٮالمنحلات ول

"  "  عنھاًلد بدلاٮحمل وٮ من الرجل أن را للعاٮضا وٮد أٮ وتروٮصبح صوتھا أجش

 الوصول ىا ولنتحدث بھدوء رغبة فًفلنترك ھذه التھم المعلبة والاتھامات الجاھزة جانب

  ."ق مسدودٮ طرىس الوقوف فٮفتوح ولق المٮللطر

قررت أكون « مدونةة ومنھا ٮة باللغة العامٮا النسوٮنات تناولت القضاٮوھناك تدو

»عانس
)1(

 ىة الزواج الذٮة للنساء العوانس و نمطٮة الرؤٮ تعرضت لنمطى والت

قررت أكون « مدونة  ىكمثال على ذلك ما ورد ف. كرس أدوار النساء داخل الأسرة ٮ

   .»عانس

؟ »هٮإل أھدافك وأحلامك ھتعمل ٮ سبىلوا لو كان الزواج عائق فٮبس تخ«

 ھو عائق ، أنا ھتكلم من خلال ىزاإھشرح  أناكون عائق؟ ٮ الزواج ى أزاىھتقولوا ل

علام بالإضافة لتجارب ناس من اٮشه فٮه، اللى ھو مجتمع كلٮة الإ أنا عىالمجتمع الل

  "     معالجتهىة فٮكتسب نظرة شخصٮھ نقدر نقول أن البوست ىعنٮا، ٮحوال

» كلنا ليلى«ائتلاف المدونات 
)2(

  

ات على الأكثر ٮ بالمرأة وحقوقھا وھن معناتھو ائتلاف من المدونات المھتم

وم ٮات متخصصة بٮنسقن احتفالٮنات المختلفة الداعمة لحقوق النساء كما ٮبجمع التدو

فة ٮة الباب المفتوح للطٮ بطلة روا»ىلٮل«ـ والمقصود ب.. ةٮة والعالمٮالمرأة المصر

ھو مصطلح  تشعر بالقھر وتطالب بحقوقھا  المسلوبة وى وتلك المرأة الت،اتٮالز

  . ن بٮن المدونٮهمتعارف علٮ

                                                 
 )2 (http://afkaar-bella.blogspot.com. 

 )1 ( http://3ansscool.blogspot.com. 

 )2 ( http://kolenalaila.com. 
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ة مھتمة ٮ لمسابقة أفضل مدونة عربىلٮ رشحت مدونة كلنا ل٢٠٠٨ أكتوبر ىف

ة مھتمة ٮ نسائاًصوص قدمت ن»كلنا لٮلى«مدونة  أن  بالذكررٮوالجد. بحقوق النساء

 ىلٮل المثال أنھا لٮ، ومنھا على سبى إطار قصصىا فدًٮة وتحدٮ أطر أدبىبالمساواة ف

  .ننا ولكننا غالبا لا نراھاٮش بٮ تعىالت

 الدرب الأحمر، بصوتھا ى طرقات حىبعزم وھمة تتابعت خطوات أم باسم عل«

ًلا ونساء ق رجاٮ الطرى جانبىة لوجوه تناثرت علٮ بالتحىالمجلجل تلق البعض . ً

 تشرب دفء اًا قمحٮًوجھھا ٮحمل لون.  ٮومئ بابتسامةة والبعض الآخرٮبادلھا التحٮ

ا صلابة وتصمٮم ًأٮضحمل ٮ متوقدتان، وملامح متناسقة، و نسوداوانان ٮالشمس ، ع

 ى رغم أعوامھا التً ترى فى نفسھا جمالاامرأةقة أنھا ٮ حقى علاًا ناعمًٮسدلان ستار

  .» المقتحم و الخطوات المتسارعة النشطةىه وراء الصوت العالٮن وتخفٮمستعدت الخ

ة، فسھام أو أم باسم ٮ أكثر من مجرد تحىھٍا كل صباح ھٮ تلقىة التٮالتح«
ة ٮ أن التحاًٮد فن العلاقات العامة وتعلم جٮد تج،ة صاخبة ذات حضورٮشخص

 نفوس ىفوالصوت المشرق المجلجل ھما جزء من صورة تحرص أن ترسخھا 
ھا وقت ٮعتمد علٮدة ٮوعقول من حولھا عن نفسھا ، صورة بنت البلد الجدعة، س

 أن ٮكون مكنٮم ومتھالك مثل الدرب الأحمر ٮ قدى حىووقت الحاجة ف. الحاجة
 ى مھارة الحرفىإلحتاجون من وقت لآخر ٮع ٮر، فالجمٮ لرزق ودخل كباًمصدر

 ى أول ست فى وسھام ھ، السباكة مجالىالشاطر لإصلاح مختلف الأعطال وخاصة ف
 ى العالم العربى مصر وربما فىدة فٮ القاھرة، أول سى فامرأةالدرب الأحمر، أول 

  .»إلخ.... . نادرة و بعزم مدھشبجرأةتقتحم ھذا المجال الشاق 

  ا من الأدب ؟دًيا جدًة تطرح نوعيھل المدونات النسائ

عتبر ٮوھل ة ٮتقدمه المدونات النسائا حول ما ً ملحًة سؤالاٮأثارت المدونات النسائ

 ت ضوء النظر للاعتباراى إجابة ھذا السؤال فىا من الأدب أم لا؟؟ وتأتدًٮا جدًنوع

 وإتاحة هاتٮكٮر فعل الكتابة من كلاسٮ عملت على تحرىدة والتٮة الجدٮالتكنولوج

 التى دبٮةنواع الأالمصحوبة بالتفاعل والتى وسمت الأة ٮوٮمساحة من الارتجال والح

ٮة دبلأجودھا فى النصوص اوى والتى ٮندر كترونٮ الفضاء الإلىتھا النساء فنتجأ

  .ىخرالأ
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،ازالت محل سجالمورغم أن إجابة ھذا السؤال 
 

ة شاھد ٮنات الأدبٮتظل التدو

ا ٮ تفرضھا التكنولوجىثة التٮة بالمفردات الحدٮدة غنٮة جدٮلاد أقلام نسائٮعلى م

 ىدٮم التقلٮٮصعب التعامل معھا بطرق التقٮ و،دةٮال الجدٮجوحداثة اللغة ومبتكرات الأ

 ىر فٮكون من الأفضل التفكٮ بل قد ، للنصوصةٮكٮم الكلاسٮٮوحسب مناھج التق

دة من سھولة المبادرة وطرق ٮاته الجدٮ ضوء معطى فىم الأدب التكنولوجٮٮمناھج لتق

 كمه ىد فٮعل جد تفاى معه فىه والتعاطٮض علٮموضوعات بكر وإقبال جمھور عر

فهٮوك
)1(

.  

الحرملك: دراسة حالة
)1(

    

. »لقرون سكتت زبٮدة، والآن تتكلم، لتنتزع من الرشٮد حق كتابة تارٮخھا«

  . مضمونھا عن قربى فناوقرأ.. ٮة   من أوائل المدونات النسوكالحرمل

 الذات - ١

 أو ر موصومةٮم ذاتھا كامرأة غٮ تقدىدة فٮمن خلال كتابتھا، تظھر رغبة زب

ا الشائكة والمسكوت ٮلة، وذلك من خلال مناقشة القضاٮمنتقصة أو مختومة بختم القب

ة، وتتخذ ٮ تتسم بالرجعىد آراء المجتمع التٮعنھا والدفاع عن حقوق النساء وتفن

ة من خلال ٮا، كما تظھر قناعاتھا العلمانٮة كمنطلق لھا للدفاع عن ھذه القضاٮالنسو

ٮن السخرٮة ناتھا، أما لغتھا فتتأرجح ما بٮن على تدوٮعلقو ردودھا على المأآرائھا 

ة، ٮ لھا صبغة أدبىنات التٮ التدوىقة الجذابة خاصة فٮاللغة الرشوالتھكم الشدٮدٮن و

 تستخدم الإنجلٮزٮة  أغلب كتابتھا، ولمىة فٮة والعامٮا من العربجًٮوتستخدم الكاتبة مز

قات القراء أن استخدام اللغة ٮن من تعل وكا، واحدة من أوائل ما كتبتةإلا فى تدوٮن

ر عن ذاتھا بشكل أكثر جرأة، والملاحظ ٮ وراءه للتعبىة إنما ھو قناع تختفٮزٮالإنجل

ن مرة أخرى على الرغم من تمكنھا منھا ٮة كلغة للتدوٮزٮأنھا لم تستخدم اللغة الإنجل

د البوح ٮر عما ترٮب وراءھا للتعىوربما أرادت بذلك أن تثبت أنھا لا تحتاج أقنعة تختف

  .به، بالطبع عدا قناع الاسم ذاته

                                                 
 )1 (http://www.mcluhan.utoronto.ca/academy/carolynguertin/cyberfeminism.htm. 

 )1 (http://el7aramlek.blogspot.com. 
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 ا النساءيقضا - ٢

 إطار ىا النساء فٮخص قضاٮالشغل الشاغل لھذه المدونة ھو مناقشة كل ما 

و ھو مجرد ھم عام، أاة الكاتبة ٮ حىة فٮمثل تجربة شخصٮ سواء كان ذلك ىمجتمع

واحجاباه "ة بعنوان ٮالنات متتٮ تدوذلك تعرضت لموضوع الحجاب فى ثلاث ى فىوھ

د من الأسباب وراء انتشار الحجاب ومدى استفادة الإسلام ٮھا العدٮأوردت ف" واه واه

  .ن عن الحجابٮنات آراء المدافعٮ ھذه التدوى منه، وفندت فىاسٮالس

رة ٮ شئون كثىتھا للرجل فٮولقد عالجت ھذه المدونة مسألة استحقاق المرأة وند

ة والتقدم ٮادٮالمرأة من ممارستھا مثل الرئاسة والوظائف الق تمنع ىمثل الأعمال الت

كثر أ ى تناولته فىة والذٮ وعمل المرأة كقاض؛ابةٮلات للنٮات الشرطة والعمل كوكٮلكل

 ىوكان منطقھا ف" اًٮصلح قاضٮحول الزعم بأن عم عزوز "نة ٮمن موضع منھا تدو

ه ٮجب أن نعود إلٮ ىاس الذٮق ھذه المناصب ھو أن المى تولىالدفاع عن حق المرأة ف

ة ٮمثلة الح ودللت على ذلك بالعدٮد من الأ،ةٮھو الكفاءة والاستعداد والدرجة العلم

 سترفض إن ى مجالات عدة مثل نھلة رمضان بطلة رفع الأثقال والتىلنساء تفوقن ف

  .ة الشرطة وھكذاٮحاولت التقدم لكل

نات  واعتبارھن كائ؛مصر ىوات النساء فٮ تسلط الذكر على ح»دةٮزب«ھاجمت 

رة مثل ٮل صغٮ التقاط تفاصىتھا المدھشة فٮنلاحظ حساسوتابعة للذكر المتفوق دائما، 

خوف النساء بسبب ضغوط تزاٮد  عائلتھا، وىمناداة المرأة باسم الذكر الموجود ف

 مشاجرة أو ى أىح بھن وبأعضائھن فٮھن، واعتبار النساء عورة والتلوٮالمجتمع عل

لفتٮات فى أوقات ن الرجال، ھذا بالإضافة لكل الحقوق المسلوبة من اٮرة بٮمعا

  . خص الجنسٮما ٮ لھن فىل العمدٮالجسد والتجھفى الخروج والتحكم 

ا لتلك ًدانٮ وقد اتخذت من مدونتھا م؛دة ذات ساخرة وثائرةٮبرزت لدى زبقد و

 ىد الذٮورتھا على الرشه ثٮا تعلن فًانٮة ولھذه الثورة، إذ كانت أولى مدوناتھا بٮالسخر

 ىسترجاع ھذا الحق، وتثور فا ى وقررت ھ،خھاٮ حق انتزاع كتابة تارًلاٮامتلك طو

 .)اءٮس الحٮمثل تقد(ة الخاصة بالأنثى ٮم المجتمع البالٮان على قٮھذا الب
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 ةيدة والجنسانيزب - ٣

ذه شغل كاتبة ھٮاقاتھا المختلفة من أھم ما ٮ سىة فٮا الجنسٮتعد مناقشة القضا

 ىختلف عن وجھة النظر التٮا من منظور ٮ مھمومة بطرح ھذه القضاىالمدونة، فھ

ان ٮناتھا بعد البٮ أول تدوى، وبدا ذلك فىع دون وعٮتبعھا القطٮ ىتبناھا المجتمع والتٮ

نة عن خبرتھا مع جسدھا بعدما تجاوزت سن ٮ ھذه التدوىالسابق ذكره، فتحدثت ف

علقھا المجتمع على ھذا ٮ ىذ كانت طفلة والأعباء التھا بھذا الجسد منٮن ووعٮالثلاث

  .الجسد كلما نما

 حق المرأة : مثل، ھذا الصددىد من الموضوعات فٮاجترأت الكاتبة على فتح العد

 وعددت من ،ا للرجلًٮا حصرً فلطالما كان ھذا الغزل حق، التغزل بجسد الرجلىف

مفاتن الرجل بصورة "  ىزٮا عزٮل ٮكم أنت جم" نة بعنوان ٮخلال أكثر من تدو

التمتع فى قضاٮا المرأة والجنس وحق المرأة  بىمھمومة بشكل أساس.. عة ٮة بدٮروتكٮا

"مناجاة المھبل"بالجنس، كما قامت بترجمة أحد نصوص 
)1(

 وكانت ھذه المناجاة 

تقص ف" رةٮمأساة صغ"نة ٮ تدوى البوسنة، أما فى تجربة امرأة تم اغتصابھا فىتحك

ا ٮنٮس فقط دٮ تواجه المرأة الحائض لىض وتھم النجاسة التٮتبة قصة عن الحنا الكاٮعل

تعزل ملابسھا فٮض عن كل الرجال  مطالبة بإخفاء آثار ھذا الحىا، إذ ھٮإنما مجتمع

مة قدم ٮة وقدٮعٮ لا تفضح ظاھرة طبى طوال ھذه الفترة كى قلق جنونىوتظل ف

دھا ٮ تفنىسر فٮ بكل »دةٮزب«تحطمھا  ىد من التابوھات التٮد والعدٮالوجود، والعد

رون من المسلمات، ٮعتبرھا الكثٮ ىة والتٮاة النساء الجنسٮ تخص حىللأحكام الت

ة نزع ٮ مثل أھم،س جمال المرأة وتناقشھا بتلك الخاصة بالرجلٮٮفنجدھا تطرح مقا

ن  أكثر مى وناقشت الكاتبة ف؟ا على المرأة وحدھاًذلك واجب  يكونالشعر الزائد فلم

 من ضمنھا ألا تكون ى والت،لة لدى النساء ومحددات ھذا المفھومٮموضع مفھوم الفض

قوم المجتمع ٮف ٮنت كٮ وب، وأن تكون مختنة وعذراء،ا من قبلًالمرأة قد قبلت أحد

 لا أكثر، ىھا بشكل مظھرٮتواطأ بشكل ما للحفاظ علٮبالالتفاف حول ھذه المحددات و

                                                 
ة ٮر عن تجارب المرأة الجنسٮتم من خلاله التعبٮ ى شكل فن(vagina monologue)مناجاة المھبل) 1( 

ف ٮة إٮالمھبل وبدأت ھذه الحركة الفن لال الكتابة على لسان من خ- ةٮة أو السلبٮجابٮ الإ-المختلفة

 . أكثر من دولةىانسلر وتم عرض بعض ھذه النصوص على المسرح ف
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 ىكٮلسه ف"عارھا ــ كان شىناھضة التحرش والتوعكست مناقشتھا لإحدى حملات م

 إذ ،ا فلقد انتقدت ھذا النوع من الخطابًٮا استثنائًٮا نسوًٮعكست وع" رـا مصٮرجالة 

لة ومن ٮم حراس الفضــأن الرجال ھم ذاتھم المتحرشون، كما أن اعتبار الرجال ھ

 لما ىوقھن والتصد الدفاع عن حقىؤلاء النساء فــ دور ھىـلغٮة النساء ٮقومون بحماٮ

 ولقد ،ةٮفت الكاتبة التعرض لموضوع الثقافة الجنسٮولم . تعرضن له من انتھاكٮ

ب ٮفتحدثت بإسھاب حول شكل القض" مبادرة استلطاف"نة ٮتناولته من خلال تدو

 ىته تؤدٮسببه ذلك من صدمة لاحقة عند رؤٮته وجھل أغلب النساء بشكله وما ٮوجمال

، وناقشت ىخوف أو القرف أو حتى النفور من العضو الذكربالنساء إلى الشعور بال

  .تھا لدى كل منھما ٮفٮن النساء والرجال بمواضع اللذة والاستثارة وكـا جھل كل مضًٮأ

.  من أكثر من جانبىومن جھة أخرى ناقشت الكاتبة الإجھاض كموضوع خلاف

ا من جسد الأم ٮلان عبارة عن مجرد خٮ ذكرت الكاتبة اعتبار الجنى الجانب العلمىفف

ة ٮ فطرحت فكرة قدسىما على الجانب الاجتماعأا، ٮ التخلص من ھذه الخلاىوحقھا ف

  . ر متسق مع إباحة أحكام الإعدام ٮ تراه غىد للإجھاض والذٮم الشدٮالأطفال والتجر

 دة وصورة الرجل والأنثى يزب. ٤

 ىة التٮرة النمطولا نجد الصو ا،ًس عدوٮ ول شرٮك وند»دةٮزب«ت بااالرجل فى كت

ھن رونه عدوٮكرھن الرجل وٮ ىلصقھا المجتمع بالمدافعات عن حقوق المرأة اللاتٮ

 تدافع عن ىه والتٮ تتغزل فىب الذٮ فنجده ھنا الحبالأول وٮجب استھدافه وتدمٮره،

ا لجسد ًن نجدھا تھاجم ختان الذكور باعتباره انتھاكٮنتٮ تدوىا إذا استلب، ففضًٮحقه أ

 تجربتھا ىحكٮنات ٮ ھذه التدوىحدإه وٮ جسده دون سؤاله عن رأىا فمًالذكر وتحك

نة بعنوان ٮ تدوىنه، وفٮثة لإقناعھا بتختٮب الحثٮة مع ابنھا ومحاولات الطبٮالشخص

 ىن مروا فٮذ لكل الرجال الًا مطولاًدة مدحٮكتبت زب"  عالسلاملكىمسٮالحرملك ب"

 مما ؛ة واحترامٮة وعاملوا النساء بندٮدماتھا أو قرأت لھم وكانت لھم وجھات نظر تقٮح

 بأكمله، ىة على نوع اجتماعٮم أو إصدار أحكام إطلاقٮ فخ التعمى أنھا لم تقع فىعنٮ

 الإعلام أو ىنا فٮ تطل علىة التٮمنعھا من مھاجمة كل العقول الرجعٮلكن ذلك لا 

 بدلا من cool جعل الحلال كوولٮحاول أن ٮ ى فتسخر من أحد الدعاة الجدد الذ،اةٮالح
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  . تكون بالرائحةىر الزانٮ وغىن الزانٮرى أن التفرقة بٮخ آخر ٮومن ش" قٮخن"كونه 

ز إذ رغم أن النساء بمختلف أعمارھن ٮخر من التمآ مستوى »دةٮزب«وقد أظھرت 

دة مساحات من كتاباتھا ٮ فقد خصصت زب،ازٮومشاكلھن ھن بطلات ھذه المدونة بامت

مكن ٮال قادمة وٮثه لأجٮحاولن إعادة إنتاج القھر وتورٮ ىتلالث عن النساء اٮللحد

  : ثلاثة نماذجىفھن فٮتعر

وقد قامت الكاتبة بتناول ھذا : ن أن النساء حصلن على حقوقھنٮدعٮ ىاللات - ١

اة ھذه ٮة حٮنه بالنظر إلى نوعأوأوضحت " ھذا النوع من النساء"نة ٮ تدوىالنموذج ف

 .ھنٮن الغبن الواقع علٮعٮر ولا ٮلى حد كبا سنجدھن مقھورات إدًٮالفئة تحد

مكن ٮوھذا النوع من النساء : ة الضائعةٮن أخلاق القرٮبكٮ ىالنساء اللوات - ٢

عة على البنات لتقوم ٮه المذٮ تطل فىوالذ" اٮصبا"عة برنامج ٮتصوره من خلال مذ

 ز النساءٮ تمى عن الفضائل والأخلاق التىرھن من مغبة التخلٮبوعظھن وتحذ

 ىم والذٮد أن تعود إلى عصر الحرٮ ترىالنموذج الثالث ھو نموذج المرأة الت - ٣

ش بھذه ٮن تعأ وكل من تقبل ،س مجرد عصرٮاة ولٮقة حٮار وطرٮ اخت»دةٮزب«تراه 

  .دتھا ككائن مستقلاتھا وفرٮا عن إنسانًقة فإنما تتخلى طوعٮالطر

ر عن ٮنساء للتعب فتح مساحات حرة للىه أن الفضاء الالكترونٮمما لا شك ف

تعلق بالشئون ٮما ٮ وخاصة فى والثقافىاسٮ والسىذواتھن على المستوى الاجتماع

 ىبا لا بأس به، وتطرح الدراسة التٮا نصٮث نالت النساء من التكنولوجٮة، بحٮالجنس

ر واقع ٮٮ تغى فىكم عددا من التساؤلات حول مدى إسھام الفضاء الالكترونٮدٮن أٮب

د ٮاج متزاٮكما نرصد احت. اٮ التكنولوجىلآفاق المأمولة أمام النساء ف اىالنساء، وما ھ

  .التجربة العالمٮة للتدوٮن النسوى ضوء ى فىن النسوٮم واقع التدوٮٮلتق

     المراجع

 الفصل السابع –١٨٤  رقم – ىل علٮنب. ف دٮالعرب وعصر المعلومات، تأل

   دار عالم المعرفة –ا ٮلوجة على التكنوٮة و الثقافٮوالثامن الأبعاد الاجتماع
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  :إثارة تساؤلات مختلفة

  *ةيعي العلوم الطبداني مىة فيالممارسات النسو

 
 

  ىنا روٮبولٮد
شھرت العالم:ترجمة
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ة؛ ٮعٮ للعلوم الطبىل شبه إرشادٮر تحلٮة، تطوٮالبحث« » ھذه ى، ف»ىرو«تحاول ٍ

رًا من ٮر أن كثٮ أفادت التقارىق إجراء اختبار عن قرب للمھارات التٮوذلك عن طر

ًلثناء تكرارا لقدرتھن على ات اٮلقد نالت العالمات النسو. متلكنھاٮات ٮالعالمات النسو

ة ٮة، والموضوعٮة الاستناد إلى رؤٮًوانطلاقا من نظر". إثارة تساؤلات مختلفة"

ن، تقترح الكاتبة ٮة المقھورٮة الفاعلة، ومنھاجٮدة، والمعارف المتوفرة، والواقعٮالشد

ار الأجندة ٮة لاختٮان ھذه المھارات بصورة أوضح داخل الممارسة النسوٮة تبٮإمكان

ل تناول المعضلة ر تلك الممارسة، وذلك من خلاٮ فائدة تطوىكما توضح رو. ةٮالبحث

 داخل معمل (in vitro) الجسم  بٮئةتعلق بإجراء بحث خارجٮما التى واجھتھا فٮ

  .ا الإنجابٮولوجٮلب

اس السوائل مجرد أنبوب مدرج ٮكون الأنبوب المدرج لقٮان، ٮ بعض الأحىف

ة ٮد من النقاشات الخلافٮ العدىًة، كنت طرفا فٮالمة نسو عىبوصف. اس السوائلٮلق

ًانا ٮ أتراجع أحىة والعلم، بل وجدت نفسٮن النزعة النسوٮ على الجمع بىحول عزم

 فى -نعم .  النقاشةٮوٮ؛ وذلك فقط من أجل الإبقاء على حىنحو خط المصالحة القاعد

ًاس السوائل أنبوبا مدرجا ٮظل الأنبوب المدرج لقٮ، سىه التوجه النسوٮفظل علم ٮؤثر  ً

ًن دائما، وكما قالت روث ھوبارد ٮا اثنئل، وسٮظل واحد زائد واحد مساوٮاس السواٮلق

(Ruth Hubbard)قذفھا ٮ كلماد، ٮ بالتأكط السقوىـــستستمر التفاحات ف: "ةٮ عن الجاذب

  " الھواءىد إلى أعلى فـــأح

  

 (1995 , 206) .

سمبر ٮ د- أكتوبر (٤، العدد ٢٣، المجلد (Hypatia)" اٮباتٮھ" مجلة ى صدر ھذا المقال ف

 .ىنا روٮبولٮ د@حقوق النشر ). ٢٠٠٤

)*(

ة والعلم ٮن النسوٮفكرة المزج ب أصبحت أدرك أن مجرد ىعلى أنن

) ةٮوربما حتى الجاذب (ىر المنطقٮً أنماطا راسخة من التفك- نٮرٮ بالنسبة للكث-  تقلب

  . ًرأسا على عقب

بدو ٮة للعلم، وٮة نتائج إعادة البناء النسوٮلة الماضٮ العقود القلىلقد شھدنا ف

!". نعم"تصبح " ة العلم؟ٮرت النسوٮھل غ "ى السؤال التالعنًواضحا الآن أن الإجابة 
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ة لوندا ٮة النسوٮًة العلم؟ وفقا لما تطرحه المؤرخة العلمٮرت النسوٮف غٮ ك،كنول

ات المتحمسات لدراسات ٮرات من النسوٮ، وكث(Londa Schiebinger, 1999)نجر ٮبٮش

د ٮس فقط بدعوة المزٮر العلم، لٮٮ تغىة أسھمت فٮمكن القول إن النزعة النسوٮالعلم، 

 الموجودة ىزات النوع الاجتماعٮلنساء للدخول إلى مجال العلم والإشارة إلى تحمن ا

. من خلالھا إنتاج العلم" تمٮ "ىر الطرق التٮٮضًا بتغٮ لغة العلم ونماذجه، وإنما أىف

 فروع فىرًا ٮرًا كبٮة قد أثرت تأثٮنجر أن النزعة النسوٮبٮل المثال، توضح شٮوعلى سب

، )مةٮالآثار القد(ات ٮ، وعلم الحفر)ةٮٮوانات الثدٮعلم الح (ىماتولوجٮة مثل البرٮعلم

، (187 ,1999)" دةٮلات جدؤإثارة تسا"ا؛ وذلك بحفز العلماء نحو ٮولوجٮوعلم الب

َة المنتجةٮر المعرفة العلمٮٮمتلكون القدرة على تغٮ ىوبالتال  مھتمة بدراسة أكثر ىلكنن. ُ

دة أو ٮثرن تساؤلات جدٮات العالمات ٮلنسوه القول بأن اٮعنٮدقة، دراسة تتناول ما 

وصول إلى تلك ات للٮھا النسوٮ تستقىة التٮاسٮًمختلفة، فضلا عن الممارسات الس

التساؤلات المختلفة
(1)
  .ةٮعٮمة بالعلوم الطبٮ الحمىنبع من علاقتٮ ى إن اھتمام.

 مجال طب الأعصاب ى أطروحة الدكتوراه ف-  منذ عدة سنوات-  لقد أكملت

 لىوكانت أھمٮة عم.  (reproductive neuroendocrinology)ىد الصماء الإنجابوالغد

لى قة عمل الھرمونات عٮ فھم طرى مساھمته فى أطروحة الدكتوراه تتمثل فىف

ن، وھرمون ٮن والأندروجٮة الإستروجٮ الغدة التناسلامستوى المخ، بما فى ذلك ھرمون

 .Roy et al. 1999, 2002; Belsham et al)ة ٮ تفرزه الغدة الصنوبرىن الذٮلاتونٮالم

 وھرمون ىن الأنثوٮر الإستروجٮة لدراسة تأثٮع بحثٮ مشارىكما شاركت ف. (1998

س ٮبوثلامٮا الھٮ لخلاى الخارجىن على الخط الخلوٮلاتونٮ والمىن الذكورٮالأندروج

َفرز الھرمون المطلق لموٮ ىالذ ةٮجھة الغدد التناسلاُ
(2)

 ى فىعلم الىلقد أسھم عمل. 

 وظائفه من خلال ىؤدٮ ى الجنسى النخامىبوثلامٮ تطرح أن المحور الھىالأدلة الت

طرة على ٮة تقع تحت السٮة ھرمٮس من خلال تراتبٮة ولٮسلسلة من الحلقات الارتجاع

 المخىمستو
(3)

ة، ٮاتھا الجنسٮدة المدى على صحة المرأة وحٮجة آثار بعٮولھذه النت. 

 أو العلاجات –نع الحمل المرتكزة على الھرمونات ضًا أن مواٮث تطرح أٮح

  .(Roy 2007)ة أوسع ٮوروجٮ قد تسفر عن آثار ن-لة ٮة البدٮالھرمون
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د ٮ التوصل إلى فھم جدىة، كنت قادرة على المساھمة فٮ عالمة نسوىوبوصف

ق ھذه ٮ لم أكن لأتمكن من تحقىعلى أنن. ةٮا الإنجابٮولوجٮللجسم من خلال بحوث الب

ات ٮا خارج الجسم أو دون استخدام تقنٮ لخلاىھمة دون استخدام نموذج لخط خلوالمسا

 مجال طب ى بإجراء بحث فىًوعلاوة على ذلك، ونظرا لقرار. ةٮئٮا الجزٮولوجٮالب

 أطروحة الدكتوراه ى فى أثناء عملىوم فٮمر ٮ، لم ىالأعصاب والغدد الصماء الإنجاب

ِلمنتجة للقلق ما من المعضلات ااًدون أن أواجه نوع ُ
(4)

وكانت ھذه المعضلات تنبع . 

جب أن أقوم بطرحھا، ٮ ىة التٮد التساؤلات العلمٮ حول تحدىًغالبا من ترددات

جب ٮ ىات التٮجب أن اتبعھا، والوسائل والتكنولوجٮ ىة التٮات والنماذج العلمٮوالنظر

ج معارف  أسعى إلى إنتاىلقد كنت أعرف أنن. ى العلمىأن استخدمھا لإجراء بحث

مكن ٮ ما ىه والإرشاد فٮ استخدام بعض التوجىمكننٮدة حول الجسم، وكان ٮة جدٮعلم

أكن على دة، لم ٮ حالات عدىوف. ى خاصتةٮار الأجندة البحثٮاخته باعتباره ٮالإشارة إل

  . مارستهىللعلم الذ" ىالجوھر التقن" على ى النسوىٮقٮن بكٮفٮة تطبٮق تحلٮل

ة والعلم بالفعل، ٮى استعداد لقبول فكرة التقاء النزعة النسووأعتقد أننا إذا كنا عل

مكننا أن نقوم بمجرد ٮة، فلا ٮ إنتاج المعرفة العلمىات فٮوضرورة انخراط النسو

وعلى . جةٮ الحصول على أفضل نتىة داخل المعمل ونأمل فٮغرس النزعة النسو

 للدخول إلى مسارات ة،ٮات، والنابع من داخل النزعة النسوٮع النسوٮالرغم من تشج

 ىات صنع المعنى فٮ عملىسھمن فٮ ىا، وبالتالٮ حقول العلم والتكنولوجىالعمل ف

م على الجانب الآخر ل من الدعٮجدن سوى قدر قلٮات لن ٮعصرنا الراھن، فإن النسو

 ببساطة ىكفٮھل . صبحن عالماتٮكرسن أنفسھن لأن ٮ ھذه الدعوة ونما أن ٮجبن ع

قمن بإجراء بحوثھن ٮات عندما ٮًفا لأنفسھن باعتبارھن نسوٮعرات تٮأن تقدم النسو

ھا ٮن إلٮنتمٮ ىة التٮن النزعة النسوٮة؟ وماذا لو واجھن معضلة العلاقة بٮالعلم

مكن ٮف ٮة؟ كٮ بحوثھن العلمىستخدمنھا فٮ ىات أو الأدوات التٮوالنماذج والتكنولوج

 ى ھذه التساؤلات، إذا كنا نرغب ف مواجھةىنا أن نبدأ فٮحل مثل ھذه التوترات؟ إن عل

. اتھنٮ حىا فٮًتخذن من العلم مسارا مھنٮ أن ىات الشابات فٮع النسوٮمواصلة تشج

 أقترح ىات النجاح والازدھار، فإننٮ أن تحقق العالمات النسوىوإذا كنا نرغب ف
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ة تغلبھن ٮفٮات محددة حول كٮجٮضرورة بذل الجھود من أجل التوصل إلى استرات

  ".طرح تساؤلات مختلفة"سرن نحو ٮواجھنھا وٮ ىمعضلات التعلى ال

جب ٮة، ھناك سؤالان ٮع داخل دراسات العلم النسوٮد من المشارٮن العدٮمن ب

ف ٮك) 1: (دًاٮ، وتحدى تنشأ عند إجراء بحث علمىطرحھما لمواجھة التوترات الت

ة؟ ٮعرفة العلم من خلالھا المق التى اكتسبن الطرىة فٮمكن أن تؤثر النزعة النسوٮ

 ىن فٮة ذات صلة بالمھمشٮات معارف علمٮُمكن أن تنتج العالمات النسوٮف ٮك) 2(و

ار ٮة اختٮتعلقان بقضٮن ٮن السؤالٮ أوضاعھم؟ أعتقد أن ھذىالثقافات السائدة وتراع

ة ٮات النسوٮ بالاھتمام بإدراج الابستمولوجى لا تبدأ أو تنتھىة، والتٮالأجندة البحث

ات، لكنه ٮن الفرضٮار بٮبدأ بالاختٮمكن أن ٮة ٮار الأجندة البحثٮإن اخت. داخل العلوم

د ٮ العدفىار ٮؤثر ھذا الاختٮو. ة داخل مؤسسات العلمٮضًا بمستوى أكثر واقعٮتعلق أٮ

ن النماذج، ٮة بٮومٮارات الٮ ذلك الاختى بما ف-ة ٮات إنتاج المعرفة العلمٮمن عمل

ة للبحث ٮات، والأدوات الضرورٮلأجھزة، والتقنب واٮواللغة، والمناھج، والأسال

 ركز على ى، خلال عملھا الذ(Helen Longino)نو ٮن لونجٮلٮلقد طرحت ھ. ىالعلم

د ٮ العلم ساعدت على تحدىة فٮا العلم، أن التدخلات النسوٮا ابستمولوجٮبعض قضا

ة، ٮجتماعم الاٮة إدخال القٮفٮ أوضحت كى، وبالتال(109 ,1993)" اقات الاكتشافٮس"

على أن . ةٮعٮ، إلى حقل العلوم الطبى مجال النوع الاجتماعىزات فٮمثل التح

 ىا وتلك التٮً تخدم غرضا وصفىة التٮلات النسوٮن تلك التحلٮز بٮُ تم»نوٮلونج«

زات حسب ٮإحدى طرق تناول التما"إن ". اٮإرشاد"ا أو ٮًتتضمن غرضا عرف

ا ٮًلا وصفٮاق الاكتشاف باعتباره تحلٮل سٮل تناول تحىتتمثل ف"، كما تقول، "ىمجادلت

ًلا ٮضم تحلٮر باعتباره ٮاق التبرٮ سىل فٮات، وتناول التحلٮد الفرضٮة تولٮفٮا لكٮأول

  .(102)" اتٮر المناسبة لقبول الفرضٮٮتعلق بالمعاٮا ٮا أو إرشادٮارٮمع

ناظر ٮة ٮعٮ العلوم الطبىة فٮار الأجندة البحثٮة اختٮ بسبر أغوار قضىإن اھتمام

ة ما ٮد بقبول فرضٮتقٮر، لكنه لا ٮاق التبرٮ سىًلا فٮ باعتباره تحل»نوٮلونج«ما وصفته 

ة ٮمات النسوٮٮرًا من التقٮعلى الرغم من أن كث"أنه  »نوٮلونج«د ٮوأتفق مع تأك. وحدھا
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، فإن )أو الاعتقاد(ة اكتساب المعرفة ٮالمألوفة للعلم قد ساعدتنا على إعادة وصف عمل

ل ٮعتبر التحلٮو. (102)" ة مناسبةٮارٮة معٮمات تقصر عن امتلاك نظرٮٮلتقتلك ا

ًدانا مھما للبحث العلمٮة مٮعٮ للعلوم الطبىالإرشاد  ىة التٮ داخل دراسات العلم النسوىً

ن العلوم ٮادٮ مىات فٮومع ذلك، ومن أجل فائدة العالمات النسو. رھاٮادة تطوٮجب زٮ

ضًا بالمرونة ٮتتسم أ" ة مناسبةٮارٮة معٮنظر"وجود  أقترح ضرورة ىة، فإننٮعٮالطب

 إنشاء ىف »نوٮلونج«إن مساھمة . ماءاتھاٮ إىف" ةٮشبه إرشاد"إلى حد ما وتكون 

ة ٮف الموضوعٮة تتضمن إعادة تعرٮعٮقھا على العلوم الطبٮمكن تطبٮة ٮة إرشادٮنظر

رھا ٮٮمعا »نوٮنجلو«تطرح . ةٮاق المجتمعات المحلٮ سىة فٮة والمعرفة العلمٮالعلم

ة باعتبارھا مجموعة من الإرشادات،كما تطرح ٮة الموضوعٮللمجتمعات المحل

ة ٮجٮتتمثل الاسترات. ن لتتمكن تلك المجتمعات من أداء وظائفھاٮن مھمتٮتٮجٮاسترات

وتتمثل ". باعتباره ممارسة أو مجموعة من الممارسات" تناول العلم ىالأولى ف

  .(114)" اتٮة النظرٮ لنظرىنموذج نظر"عداد  إىة فٮة الثانٮجٮالاسترات

ر تصور ٮة إلى تطوٮ ھذه الورقة البحثى فىتٮ، تتجه ن»نوٮلونج«حة ٮوباتباع نص

 ىة فٮار الأجندة البحثٮة اختٮق تناول قضٮ عن طرىل شبه إرشادٮ لتحلىطٮتخط

 مجال ىات فٮات أخرٮوقد قامت باحثات نسو. ة كنمط من الممارسةٮعٮالعلوم الطب

 ,Karen Barad)، وكارن باراد (Donna Haraway, 1997) ى مثل دونا ھاراوا-لعلم ا

ضًا ٮر فكرة العلم أٮ بتطو- (Joseph Rouse, 1996; 2002)ف روس ٮ، وجوز(2003

، قامت ھؤلاء الباحثات بتناول العلم نفسه كمجموعة »نوٮلونج«ومثل . ًبوصفه ممارسة

 Longino)" ةٮة والاجتماعٮعٮئاتنا الطبٮمع بتفاعل مستمر " تضم ىمن الممارسات الت

ات بالإطار ٮمد العالمات النسوٮوأعتقد أن ھذا التكرار للممارسة . (116 ,1993

مكن أن ٮث ٮ ح-  العلوم ىة فٮاسٮق النجاح مع التدخلات السٮ للإبداع وتحقىالضرور

ً جزءا من الظاھرة-  دركن أنھنٮ أو - اتٮتصبح العالمات النسو
(5)
أن تدرك  وما .

ًشكلن جزءا من الظاھرة، تصبح التساؤلات ٮطھن، وأنھن انخراالباحثات النسوٮات 

 Rouse)" أداءات مختلفة" احتمال و؛اًالتى تطرحھا ولمن تطرحھا جزء" ٮةالعلم"

ضًا أن أدرس ٮ أىكما أنو. ةٮاسٮ ممارسة سأى ٮمكن أن تفقد قوتھا فى (161 ,2002
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ومع . اتٮ للنظرىل النظرٮل استخدام نموذج للتحل حو»نوٮلونج«ة ٮجٮة استراتٮبجد

ة معارفنا، تقول ٮلھا لبنٮقة تشكٮث طرٮة النماذج، من حٮإلقاء الضوء على أھم

  :»نوٮلونج«

د بقدرتنا على رسم ًٮة مدركة باعتبارھا نموذجا ٮتحدة نظرٮإن مدى كفا

 النموذج على ى الموضوعة فىالبن/ور لفئات جزئٮة من العلاقاتتص

فة أو تماثل ٮس مجرد وظٮتھا لٮإن مدى كفا... ُ من العالم المختبر ٍجزء

قة ٮرتبط بحقٮة وجزء آخر من العالم، وإنما ٮالنظررات ٮتفس لأحد ىشكل

ھناك نموذج .  نھتم بھاىالتالعلاقات  تلك ىختارھا ھٮ ىأن العلاقات الت

جه حن نرغب فى نماذج توون .هٮرشد تفاعلاتنا مع العالم وتدخلاتنا فٮ

  . (115 ,1993) ننشدھا ىالتوالتدخلات  التفاعلات

ث ٮة، بحٮار الأجندة البحثٮًا مناسبا لممارسة اختٮً أود أن أطرح نموذجا نسوىإنن

 مجال العلوم ىام بھا فٮ ننشد القىه التفاعلات والتدخلات التٮ إمكاننا توجىصبح فٮ

ة مواصلة طرح ٮالنسوة ٮصبح بمقدور الباحثة العلمٮقة، ٮوبھذه الطر. ةٮعٮالطب

  .ل من المساعدةٮ كما نأمل، مع قل-تساؤلات مختلفة 

ار الأجندة ٮة على ممارسة اختٮة النسوٮساعد الباحثة العلمٮ عن نموذج ى بحثىوف

دة، ٮر خلافات عدٮ تثى والت- ة ٮة الاستناد إلى رؤٮ مھتمة بأن أبدأ بنظرىة، فإننٮالبحث

شة داخل الاتجاه العام لفلسفة العلم والدراسات ُھا، مھمٮر من مستخدمٮوتظل، مثل كث

ٮثٮر " فإن الأمر ،»نجٮھارد«وكما تعلق . (Harding 2004a; Wylie 2004)ة ٮالعلم

 ممارسة وإرشاد وصف ىة فٮة المركزٮه المفھومت ابتكاراأحدتمثل ٮالاھتمام، حٮث 

 ,2004aضاف، د مٮالتشد" (ة وفلسفاتھاٮعٮ العلوم الطبى فى وتقنىاتباع جوھر معرف

  :ة، تقولٮة الاستناد إلى رؤٮ نظر»نجٮھارد«وعندما تصف . )26

من على ٮة النظام المھٮن تتوقف شرعٮاة أولئك الناس الذٮإن البدء من ح

 لم تكن ىا التٮلات والقضااؤه ٮمكن أن ٮوجه التركٮز نحو التساستغلال

ن مثل تلك إ. ... منةٮ المھتة داخل المؤسساٮ، أو شرع"مھمة"ة، أو ٮمرئ

س مجرد آفاق أو ٮة، ولٮا إلى بناء مواقف خطابٮا ونظرٮالرؤى قد أدت نقد



 

   
  

 

63 

 ىتھا أو وضعھا فٮولوجٮة بسبب بٮر عمدٮراء تتدفق من كتابھا بصورة غآ

 (17 ,1998).   ةٮرھا من تلك المواقع الاجتماعٮة أو غٮمواقع جغراف

ة، فقد ٮعٮى العلوم الطبة علٮة الاستناد إلى رؤٮر نظرٮاس تأثٮمكن قٮوبقدر ما 

ًاستخدمت أساسا بطر  ىب التٮات والأسالٮ الفرضىزات الموجودة فٮن لوصف التحٮقتٮُ

ق ٮس تحقٮٮ مقاى فوصف عدم الملاءمةًة، فضلا عن ٮصاغتھا المجموعات المھن

  .(2004a, 26)ة ٮالموضوع

تخدامھا مكن اسٮة ٮة الاستناد إلى رؤٮوأنا مھتمة بمتابعة الحجة القائلة إن نظر

وعلى . ةٮعٮ مجال العلوم الطبىة فٮار الأجندة البحثٮ، مثل اختدةٮممارسات جدلإرشاد 

 اتجه نحو الوعد ىة، فإننٮة الاستناد إلى رؤٮطة بنظرٮالرغم من الاختلافات المح

د حول بعض ٮتركز على منظور جد "- نج ٮ كما تقول ھارد-بمقاربة، ابتكاراتھا 

ًٮضا  اتجه أىكما أنن. (2004b, 1)" ًا إنتاجا للقلقأصعب معضلات عصرنا وأكثرھ

. نٮُاة المھمشٮة من أجل البدء من حٮ الاستناد إلى رؤوُنحو الدعوة التى طرحھا منظر

 ىالداخل"ن ٮة القائمة بٮات الضرورٮً ھذه الفكرة، نظرا للحساسىوتروق ل

كنت معزولة  ىوعلى الرغم من أنن. ةٮجب أن أتذمر كعالمة نسوٮكان ". ىوالخارج

ات ٮ المعمل، فقد تمكنت من الوصول إلى مجتمع الناشطات النسوى فىًنوعا ما لوجود

 ىوقد أتاح ل.  ھذا المجتمعى، واحتضننىة أخرٮات من فروع علمٮوالباحثات النسو

ُ أقدر ى مجال العلوم، لكنه جعلنىالإحساس بالانتماء إلى ھذا المجتمع الاستمرار ف

نما كنت ٮوب. نٮُن المھمشٮاة الآخرٮًة انطلاقا من حٮ العلمىأفكارة أن أبدأ ٮضًا أھمٮأ

ن كود ٮ، أشارت لور(the knower)د من ھو العارف ٮة تحدٮأطرح الفكرة القائلة بأھم

(Lorraine Code) الخاصة بنظرٮات ة ٮة النسبٮضًا قضٮر أٮتثالأطروحة  أن ھذه

 الخاصة بنظرٮات المعرفةة ٮالنسبلكنھا تجادل أن . (epistemic relativism) المعرفة

ًووفقا لما تقوله .  المحضىر الخاص أو الذاتٮلا تحتاج إلى صفھا مباشرة بمحاذاة التفك

ة، والممارسات، والنماذج، تنشأ من مشروعات ٮطٮالتصورات التخط"كود، فإن 

ب جٮة والسلطة، ٮوٮة الحٮوللحفاظ على استمرار. ةٮالبحث المتعلقة بالمجتمعات المحل
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ل ٮن الناس من التفاوض حول التفاصٮتھا لتمكٮأن توضح تلك المشروعات مدى كفا

. (3 ,1991)" اٮومٮواجھونھا ٮ ىة والتأقلم مع القرارات والمشكلات والألغاز التٮومٮال

ة أن تكشف عن نفسھا بوصفھا ٮة، إذن، بمقدور العالمة النسوٮة النظرٮمن الناح

ا للمجتمع ٮًمشروعا بحث"ة باعتبارھا ٮستناد إلى رؤة الاٮعارفة، ومع ذلك تستخدم نظر

ولكن، . ة والتأقلم معھاٮار الأجندة البحثٮمن أجل التفاوض حول قرارات اخت" ىالمحل

 مجال العلوم ىة فٮة الاستناد إلى رؤٮُكن الحال كذلك؟ لماذا لم تعالج نظرٮلماذا لم 

ة، ٮة الاستناد إلى رؤٮظر أن النموذج المتحول لنى فىكمن التحدٮة؟ قد ٮعٮالطب

 شكلت معھن ىات اللاتٮإن النسو. رهٮجب تطوٮة، ٮعٮوالمناسب لمجال العلوم الطب

ث ٮ بعض المھارات، بحى قد علمننىًمجتمعا عندما كنت أقوم بأعمال البحث العلم

والأھم، أن . ةٮ عالمة نسوى بوصفىومٮ الى التفاوض حول عالمىأصبح بمقدور

، ى مثل النوع الاجتماع- ى التفكٮر فى موقعى السٮاسى وصفاتىننٮات علمأولئك النسو

ن ٮ معمل دراسات الجھازى وأنا أعمل ف–ة ٮاة الجنسٮوالعنصر، والطبقة، والح

 عندما أعود ىنذاك، لكننٮلم أكن أعرف ذلك ح. ى المجال الإنجابى فىُ والغدىالعصب

ة الاستناد إلى ٮأشكال نظرً للوراء ربما أكون قد استخدمت بالفعل شكلا من ىبذاكرت

  . أمارسهى للعلم الذىة من أجل مواجھة الجوھر التقنٮرؤ

 ىلٮسون وٮ، تضع ألWhy Standpoint Matters" (2004)" بحثھا بعنوان ىف

(Alison Wylie)ة من أجل ٮة الاستناد إلى رؤٮضة للإطار اللازم لنظرٮ الخطوط العر

ة، لكنھا تشعر ٮة الاستناد إلى رؤٮمة نظرٮبقوأجدھا مقتنعة . ةٮل الممارسة العلمٮتحل

ة ٮة بغٮستخدمھا معارضو تلك النظرٮ ىبالاضطراب من جراء الطرق الشائعة الت

وعلى . (341)ة ٮاسات الھوٮة سٮة ونسبٮصھا إلى فكرة مواقع الأفراد الاجتماعٮتقل

لات ٮتحلة على ٮة الاستناد إلى رؤٮر نظرٮة تأثٮ بإمكان»ىلٮو«الرغم من أن اھتمام 

ضًا ٮة وفلسفة العلوم، فإنھا تطرح أٮة داخل فروع الدراسات العلمٮالممارسة العلم

  .ة ذاتھاٮ إطار إنتاج المعرفة العلمىة فٮة الاستناد إلى رؤٮذ نظرٮة تنفٮقض
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مكن أن توجد كالتزام بشكل ما ٮة ٮة الاستناد إلى رؤٮ إلى أن نظر»ىلٮو«ر ٮوتش

ة حول ٮر رؤٮتطو"ح لنا ٮ تتىوبھذا المعنى، فھ. (343)من أشكال المعرفة المتوفرة 

 الناجمة عنه ت والاختلافاىعة موقعنا الاجتماعٮ ناقد حول طبى وعىإنتاج المعرفة، أ

 حول ىر الوعٮعد تطوٮات، ٮوبالنسبة للعالمات النسو. (344)" المعرفٮةة ٮمن الناح

تعلق ٮ ما ىة فٮتناد إلى رؤة الاسٮان انطباق نظرٮا لتبٮإنتاج المعرفة أساس" ةٮفٮك"

 تؤكد »ىلٮو«على أن . ةٮعٮ مجال العلوم الطبىة فٮار الأجندة البحثٮبممارسة اخت

ة أو ٮاحتضان نزعة الجوھر"ة دون ٮة الاستناد إلى رؤٮضرورة وجود نظر

ة، وعدم ٮة الاستناد إلى رؤٮوحتى تستمر نظر. (345)" ىاز تلقائٮموضوعة تتسم بامت

ة؛ ٮ التلقائالمعرفىاز ٮجب محاذاتھا مع موضوعة الامتٮلا " الدوام، إساءة فھمھا على

نھا ٮطرحون رؤى بعٮن ٮة أن أولئك الذٮُزعم منظرو الاستناد إلى رؤٮمكن أن ٮفلا 

عرفون ٮا، أو ٮد تلقائٮعرفون المزٮ) ا، ومقموعة، ومھمشةٮمنة جزئٮعادة رؤى مھ(

ة الاستناد ٮومن أجل انتقال نظر. (341)" ةٮاسٮة والسٮجة مواقعھم الاجتماعٮأفضل، نت

خذ ھا أن تأٮة، فإن علٮ إنتاج المعرفة العلمىة وإسھامھا فٮعٮة إلى العلوم الطبٮإلى رؤ

ومع ذلك، ومن . ىة للمنھج العلمٮسٮ تعتبر تأسىمكان المقاربات المھٮمنة والت

م القائل إن ة الزعٮة الاستناد إلى رؤٮ لنظرىسٮدة أن نطرح كمبدأ تأسٮالخطورة الشد

ر ٮٮإن المعا). نٮُر المھمشٮغ(ن ٮعرفون أكثر من الآخرٮ) نٮُالمھمش(بعض الناس 

ة ٮعٮدان العلوم الطبٮة داخل مٮة الاستناد إلى رؤٮ أعلاه لتحرك نظرىلٮ طرحتھا وىالت

 تعرف -ة ٮخارج/ةٮ بوصفھا داخل- ة بأنھا ٮوما أن تعترف العالمة النسو. ةٮُتعد أساس

ًة واضحا ٮعٮة على العلوم الطبٮة الاستناد إلى رؤٮصبح انطباق نظرٮ، معرفة مختلفة

  .ضًاٮأ

ًتمنح إطارا لفھم "ة ٮة الاستناد إلى رؤٮ أن نظرىلٮوعلاوة على ذلك، تجادل و

 -) ى، النوع الاجتماعى، العنصرىالثقاف(نھا من التنوع ٮ أنماط بعىمكن أن تؤدٮف ٮك

 ى إلى إثراء البحث العلم-  اصة بنظرٮة المعرفةالخدًا عن المساومة على السلامة ٮبع

ُة المھمشة أو ٮتأتى على الرؤٮ ما ىمة فٮكما أنھا تطرح أن ھناك ق. (339)" بشكل دال

ر النفاذ إلى ٮسٮت) 1: (ىلٮھا ما ٮر إلٮ تشىم التٮوتضم الق. ة أن تمنحهٮالخارج/ةٮالداخل
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ُ لا ترى ىرى الأدلة التٮفرد أن ش للٮح موقع التھمٮتٮمكن بمقتضاھا أن ٮ ىالأدلة الت

ات ٮنامٮن دٮتمكن الفرد من إقامة روابط بٮ بمقتضاھا ىحِدة الاستدلال الت) 2(عادة؛ 

ة لفھم الأدلة؛ ٮرٮرات والفروض التفسٮتوفر نطاق واسع من التفس) 3(السلطة؛ 

ھا، فك الارتباط بحسم عن الأمور المأخوذة على حال) 4(م الثلاثة الأولى؛ ٮوكشرط للق

ة أن ٮوعندما تدرك العالمة النسو. (346)ة من المعرفة ٮ تقود الأشكال السلطوىوالت

 لطرح ى الناقد الضرورىمنحھا الوعٮات القوة ٮنامٮموقعھا وعلاقاتھا وموقفھا داخل د

دة أمام البحث ٮر تساؤلات جدٮمة وتثٮتتناول التساؤلات القد" ةٮدة من الرؤٮة جدٮزاو"

ة بالعلوم ٮة الاستناد إلى رؤٮ، نجد أن الترددات المتعلقة بصلة نظر(349)" ىقٮرٮالإمب

ن ٮم توفر أسباب تضمٮ حول الق»ىلٮو« قدمتھا ىإن القائمة الت. ة قد انتھتٮعٮالطب

. ةٮعٮ مجال العلوم الطبىة فٮار الأجندة البحثٮ ممارسة اختىة فٮة الاستناد إلى رؤٮنظر

ة ٮ السؤال المتعلق بأسباب أھمعن »ىلٮو«ب ٮم، تجٮوبإعداد قائمة تضم مجموعة الق

ق ٮ عن طرى إغناء البحث العلمىة، وإمكاناتھا فٮالخارج/ ةٮُة المھمشة والداخلٮالرؤ

 نحو ىلھا أسباب ضرورة السعٮوضح تحلٮ واقع الأمر، ىوف. إنتاج معارف مختلفة

 ى الت-ة ٮالنسوًظل قائما أمام العالمة ٮ ى أعتقد أن السؤال الذىعلى أنن. ةٮھذه الرؤ

 المعمل تحك رأسھا، ى جالسة على مقعدھا فى وھ–ة ٮعٮ مجال العلوم الطبىتعمل ف

  ف؟ٮك: ھو

  ةيل الموضوعيإعادة تشك

ة، ٮة الاستناد إلى رؤٮ أھتم بالانطلاق من نظرىر، فإننٮلتناول ھذا التساؤل الأخ

ة ٮإلى الواقعة والمعارف المتوفرة، ومنھا ٮة القوٮعوولكن مع التحرك نحو الموض

ام بدور ٮوجودھا للق" عةٮطب"ة المؤھلة بحكم ٮوعندئذ، وبالنسبة للعالمة النسو. الفاعلة

ة الاستناد إلى ٮ مثل نظر-ة ٮات النسوٮر النظرٮُالعارف المھمش، تصبح فكرة تطو

كحد ( فكرة جذابة، ولكن دون وجود تردد واحد دال –ة ٮعٮدان العلوم الطبٮ مىة فٮرؤ

تعلق بإعادة ٮ لاتخاذ تلك الخطوة ىسٮوأعتقد أن التردد الرئ). رٮأقل تقدأدنى، على 

ة ٮار الأجندة البحثٮوإذا ارتكزت ممارستھا لاخت. ةٮل أفكارھا حول الموضوعٮتشك
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مكنھا مع ذلك أن تظل ٮة، فھل ٮم المنشقة من النزعة النسوٮعلى مجموعة من الق

  ة؟ٮموضوع

بھا كعالمة كان ٮة أن تدرٮ العالمة النسوىتعجب أن ٮة، ٮومن أجل تناول ھذه القض

قة مناسبة ٮ طر-قة محدودة ٮة بطرٮر حول الموضوعٮتطلب منھا التفكٮمكن أن ٮ

جب لفت انتباھھا إلى أن ٮكما . ىلإنتاج المعرفة، وخاصة من خلال المنھج العلم

 ن وفلاسفة العلم،ٮر من المؤرخٮفكما أشار كث. دًاٮة أكثر تعقٮمفھوم الموضوع

ًست ولم تكن أبدا مفھوما متراصا ومحصنا، على الأقل منذ القرن ٮة لٮالموضوع" ً ً ً

دة ٮومع ذلك، فإن الأشكال المختلفة العد. (Daston 1992, 598)" السابع عشر

ًة تتقاسم بالفعل غرضا واحداٮللموضوع ن داستون ٮ إشارة لورىوكما ورد ف. ً

(Lorraine Daston)سونٮتر جالٮ وب (Peter Galison) كل مكون من المكونات "، فإن

ف كل منھا ٮ تعرىجرٮة، ٮزًا من أشكال الذاتٮًعارض شكلا متماٮة ٮدة للموضوعٮالعد

مكن سرد ٮو. جوانب الشخص)  حالىولٮس كل، بأ( طرٮق استھجان بعض عن

ف ولماذا ومتى أصبحت الأشكال ٮة بوصفه كٮخ الأشكال المختلفة للموضوعٮتار

وتجادل داتسون أن . (82 ,1992)" رٮة على نحو خطٮ تعتبرھا ذاتةٮالمختلفة للذات

ة ٮة اللامنظورٮدًا الموضوعٮ وتحد-ة ٮنھما من أشكال الموضوعٮن بعٮشكل

(aperspectival objectivity, 1992)ة ٮكٮكانٮة المٮ والموضوع(Daston and Galison 

 ىن خطوات البحث العلما مٮ كل خطوة عملىًلعبان أدوارا مھمة فٮ قد أصبحا - (1992

وبالأحرى . ةٮد العلمٮ داخل التقالىًتطورا أساسا فٮث، لكنھما لم ٮ عصرنا الحدىف

 بلا اًمراقب" فكرة كون المرء ى أ-ة ٮة اللامنظورٮتطرح داتسون أن الموضوع

ر من القرن الثامن ٮ النصف الأخىة فٮة والجمالٮ قد نبعت من الفلسفة الأخلاق-" ملامح

 ىة فٮًتماما مثلما بدا سمو وجھات النظر الفرد: "وتشرح قائلة. (1992)عشر 

ًالمداولات والعمل شرطا مسبقا لتحق ُ ات القرن ٮق مجتمع عادل ومتناغم بالنسبة لأخلاقٮً

 مجال العلم بدا بالنسبة لبعض فلاسفة القرن التاسع ىالثامن عشر، فإن السمو نفسه ف

ًعشر شرطا مسبقا لبناء مجتمع علم ة ٮأما الموضوع. (607 ,1992)" ماسك متىً

ضًا ٮة أٮفتھا الأساسٮكنتھا، فتتمثل وظٮ تقترن بأتمتة الإجراءات أو مىة، والتٮكٮكانٮالم



 

 

68

 وكان ھدف ھذا الشكل من .(Daston and Galison 1992)" د الذاتٮٮة تقٮأخلاق "ىف

 ىُى تشكل ألة، وبالتاٮ التخلص من العواطف أو الأحكام الإنسانىكمن فٮة ٮالموضوع

  .طة بالفردٮئة المحٮًات نوعا من المشاھدات الناتجة عن البٮخصوص

ضًا عدم وجود معنى ٮ أ(Heather Douglas)ثر دوجلاس ٮًومؤخرا، اقترحت ھ

َة مدركات متماٮد ثمانٮة، وتمكنت بالفعل قادرة من تحدٮواحد فقط للموضوع زة ٮُ

 البحث ى شاع انتشارھا فىة، والتٮُكما طرحت أن مدركات الموضوع. للمفھوم

ن ٮذًإن كلا من ھ. (457 ,2004)" ةٮتقارب"و" ةٮتلاعب"ة ٮُ، تمثل موضوعىالعلم

تناول ٮ -ة ٮكٮكانٮة المٮة والموضوعٮة اللامنظورٮماثل الموضوعٮ بما -ن ٮُالمدرك

 ى الموجودة ف(455)" الوصول مباشرة إلى الموضوعات"محاولات البشر من أجل 

ُمھا لمختلف مدركات ٮٮًوانطلاقا من تق. ھاٮبھم دون التدخل فطة ٮئات المحٮالب

ة ٮعد بالغ الأھمٮر، وٮرة إلى حد كبٮًقا نافذ البصٮة، تقدم دوجلاس تعلٮالموضوع

  :تقول. ةٮ للموضوعىل النسوٮبالنسبة لإعادة التشك

 الاستخدام وشدة قوتھا ىنھض بأعباء مرونتھا فٮة ٮُإن تعقد الموضوع

 ىًمكن انطلاقا منھا الدعوة إلى الثقة فٮاك أسس متعددة وھن. ةٮارٮالمع

جب أن ٮو. نٮًمكن انطلاقا منھا المصادقة على ھذا الزعم للآخرٮالزعم، و

ُضا أن التعقد ٮًكون واضحا أٮ فبإمكاننا أن نقرر . رٮترك مساحة للتغٮً

ة ٮة الخالٮوأرى ضرورة إسقاط معنى الموضوع (ىإسقاط بعض المعان

ر ٮث تتغٮدة، حٮمكننا أن نرى ضرورة إضافة معان جدٮ و).مةٮمن الق

ة حتى الآن، ٮ للموضوعىخٮوجد ثبات لاتارٮلا . ممارساتنا عبر الزمن

  .(468)ر المصطلح ٮنا من تطوٮنتھا أننا ىر فٮ عدم التفكىومن المنطق

مكن أن ٮ - كما تطرح دوجلاس –ة ٮمات للموضوعٮٮومن خلال تتبع تلك التق

 مع ىة فحسب، تأتٮس الحرٮ، ولاضًٮر أٮٮة التغٮ أن إمكان-ة ٮالنسوتدرك العالمة 

ة وقامت ٮدة للموضوعٮ الجدى تلك المعانأحدنج ٮ واقع الأمر، طرحت ھاردىوف. ُالتعقد

ة فالموضوعٮة القوٮ". وضوعٮة القوٮةالم"اق فكرتھا حول ٮ سىر المصطلح فٮبتطو



 

   
  

 

69 

ة، كما ٮة للمعتقدات الأساسٮث تضم مشاھدات منھجٮ بحىتوسع فكرة البحث العلم

 ,1991) ىة داخل البحث العلمٮة المبنٮولوجٮدٮضًا إلى الفروض الإٮتلفت الانتباه أ

149).  

ع ٮمكن من خلالھا تجمٮ ىر من المواقع التٮضًا وجود الكثٮوتطرح دوجلاس أ

ة أن نرى ٮة القوٮح لنا فكرة الموضوعٮوتت. م أطروحةٮمن أجل تقد" مواضع ثقة"

 لا ىاس واحد مناسب للمعرفة التٮس مجرد مقٮة وجود طرق مختلفة للمعرفة، ولٮإمكان

ة أن ھذه الفكرة توفر ٮوالأكثر أھم. ةٮة للموضوعٮدٮُتكتسب إلا من خلال الأنماط التقل

تعلق بأفكار ٮل المثال، وبما ٮوعلى سب. نٮُن المھمشٮ مجتمع العارفىأسس الثقة ف

 Alan)ن ٮروٮصف الآن إٮن، ٮر بمجتمع العارفة الإقراٮة وأھمٮة القوٮالموضوع

Irwin) ة وذات ٮة المعارف المحلٮ الضوء على أھمىلقٮنما ٮ، ب"علم المواطن" فكرة

ة المستدامة ٮ حالة التنمى كما ف-ن ٮطرح أن مجتمعات العارفٮو. (1995)ة ٮالخصوص

د أشكال من ٮ تولضًا إلىٮ أى انتقاد معرفة الخبراء، لكنھا تؤدىا فٮً تلعب دورا أساس–

ضًا ٮتسم أٮتسم بالنشاط وقد ٮ بطراز »ةٮمعامل ح«ث تعمل بمثابة ٮالمعرفة والفھم، ح

ة، قدم فرانك ٮة والتشاركٮاق المعرفة المحلٮ سىضًا فٮوأ. (112 ,1995)" بالخمول

ً مثالا فذا حول ك(Frank Fischer)شر ٮف ة ٮن للأسس الضرورٮر مجتمع العارفٮة توفٮفٮً

ة ٮ ولاىناقش مثال حركة علم الشعب فٮشر ٮما كان فدوعن.  الأطروحةىثقة فلبناء ال

تتوجه بشكل " أنھا ىكمن فٮة ٮجٮة، أشار إلى أن نجاح ھذه الاستراتٮرالا الھندٮك

ة، ٮمقراطٮة الدٮن المواطن، والنظرٮمباشر إلى جوانب القلق المتعلقة بتمك

ة ٮم مشروعات بحثٮرالا بتصمٮواطنو ك لقد قام م.(168 ,2000)" ةٮئٮة البٮمقراطٮوالد

 كانت ى والت-  أنتجوھا ىة التٮعلى أن المعرفة المحل. ةٮومٮاتھم الٮا حٮتتعلق بقضا

َمصممة لمساعدة المواطن" طرة ٮ نضالھم من أجل التوصل لفھم وسىن فٮن المحرومٮُ

مت  قد-  (145)"  تشكل اھتماماتھم وجوانب قلقھمىارات التٮأفضل على الواقع والخ

  . تم إنتاجھاىالت" رةٮالخب"ة ٮضًا عن نوع المعرفة العلمٮمعلومات أ
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 للتساؤل ىة، توصلت إلى حاجتٮ البحثى لأجندتىاراتٮ حول اختى أثناء كفاحىوف

. (Donna Haraway) ىة عبر أعمال دونا ھاراوٮة العلمٮ عن الموضوعىحول أفكار

 والأھم من ذلك ما ة،ٮة الجزئٮؤفقد وصلت إلى ھذه النقطة من خلال أفكارھا حول الر

اغة رابطة مع فأرھا ٮ من صىث تمكنت ھاراوٮ ح– الخاصة ىٮتعلق بمعضلات

 ى أنشطتىوف.  الموجود خارج الجسمىبوثلامٮ الھىا والخط الخلوٮنٮُالمعدل ج

 ىا، وعضوة فٮنٮُ للفأر المعدل جى المعمل، ودارسة للخط الخلوى كعالمة ف- المتزامنة 

ة على ٮ الموضوعىر حول معانٮ أسباب للتفكى كان لد–ات ٮات النسومجتمع العارف

ة تدور حول مواقع محدودة ٮة النسوٮالموضوع" إن ىتقول ھاراو. مٮق وحمٮنحو عم

قة، ٮن الذات والموضوع، وبھذه الطرٮس حول السمو والفصل بٮومعرفة متوفرة، ول

رتبط ٮو. (190 ,1991)" تهٮؤة رٮفٮ تعلمنا كام أن نصبح قادرٮن على الإجابة عمكنناٮ

د ٮوبتأك. ةٮة الاستناد إلى رؤٮًقا بنظرٮً للمعرفة المتوفرة ارتباطا وثىمفھوم ھاراو

ومع . مكن أن تكون شاملةٮ إلى أن المعرفة لا ىة، تذھب ھاراوٮة الجزئٮالموقع والرؤ

 ة أوٮات فردٮص المعرفة المتوفرة إلى خصوصٮجب عدم تقلٮ الوقت نفسه، ىذلك، وف

ة، نجدھا ٮة الاستناد إلى رؤٮومثلھا مثل نظر. الخاصة بنظرٮات المعرفةة ٮإلى النسب

علم والعلاقات عة والٮق المساعدة على جعل جوانب الطبٮتقدم المعرفة عن طر

ھا ٮتم الإبقاء علٮة ھذه الجوانب أو ٮث عادة لا تتم رؤٮ ح-ة ٮ مرئالاجتماعٮة جوانب

ةٮمختف
(6)

، ومفتوحة (196 ,1991)" ة ذات متموضعةٮقلانع"ة ٮوتصبح الموضوع. 

ة ٮة الاستناد إلى رؤٮإن السبب وراء ما تمنحه نظر. د من الروابطٮأمام العد

ر العالمة ٮر تفكٮمكن أن تغٮة والمعارف المتوفرة من خبرات ٮة القوٮوالموضوع

ة ٮة اللامنظورٮمة على الموضوعٮً بدلا من قصر الق-رجع إلى أنھا ٮة ٮالنسو

نتمون لمجتمع ٮن ٮن، الذٮن والراسخٮن المنخرطٮ تدعو الباحث–ة فحسب ٮكٮلمكانوا

  ".ة متموضعةٮعقلان"ة من خلال ٮار أجنداتھم البحثٮة اختٮن، إلى ممارسة عملٮالعارف

  ةية المتموضعة والماديالعقلان
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ُة تقلص نفسھا ببساطة، كما ٮجب الإقرار بأن المعارف المتوفرة لم تكن نظرٮ

ًصبح واضحا أو متجمعا إلا عن ٮ تتناوله، إلى موضوع لا ىموضوع الذتقلص ال ً

وبالأحرى، تحدد المعارف المتوفرة موضع العالمة . ىات البناء الاجتماعٮق عملٮطر

) مع استعارة استخدام باراد للمصطلح (ىم أدائٮٮ تقىة من أجل الانخراط فٮالنسو

ًقا وتھتم ٮًة ارتباطا وثٮبھا العالمة النسو ترتبط ى المعرفة الت- ة ٮلإنتاج المعرفة العلم

  .اٮاسٮبھا س

 ى مجال دراسات العلم النسوىًعة الحال، حاولت سابقا بعض العالمات فٮوبطب

ة ٮه باعتباره المقاربات البنائٮشار إلٮق ما كان ٮة داخل العلم عن طرٮم النسوٮإدماج الق

ة للعلم ٮ الدراسات الاجتماعصفٮ (David Hess)س ٮد ھٮفٮوعندما كان د. ةٮالاجتماع

ستخدم كوصف ٮًغالبا ما ‘ ةٮة الاجتماعٮالبنائ’مصطلح "قول إن ٮا، كان ٮوالتكنولوج

ار ٮل أنماط اختٮة لتشكٮرات الاجتماعٮة عمل المتغٮفٮ تختبر كىعامة للدراسات الت

ات المتناقضة، ومدى ٮن النظرٮار بٮة الاختٮفٮُف تجرى، وكٮُ تجرى، وكىالبحوث الت

رھا من ٮات وغٮن والنظرٮة الواسعة للمشاھدات والقوانٮقبول المجتمعات العلم

 استخدام مصطلح »نجٮھارد« المقابل، طرحت ىوف. (34 ,1997)أطروحات المعرفة 

للعلم " التطور المشترك"ة ٮفٮل أفضل حول كٮق تمثٮة تحقٮة المشتركة بغٮالبنائ

المجتمعات "ً ضمنا بأن ىقضٮ ةٮ أن مصطلح البنائ»نجٮھارد«وترى . والثقافة

َّالموجودة سلفا والمشك ُٮلا كاملا إنما تشكل أو تبنى لة تشكً ً حسب تمثٮلات الطبٮعة التى بً

 أعتقد أن ىعلى أنن. (4 ,1998)" النظر عن كٮفٮة ترتٮب العالم حولھھا، بغض ارغبت

ة، ٮ الاجتماعةٮة بمحاذاة البنائٮعٮ مجال العلوم الطبىة فٮارات الأجندة البحثٮوضع خ

وقد وجھت بعض . رٮ إلى حد كبىتسم بطابع إشكالٮة المشتركة، قد ٮأو حجج البنائ

، وباراد (Haraway 1991) ى مثل ھاراو- ى مجال دراسات العلم النسوىالباحثات ف

(Barad 2003)توانا ى، و نانس (Nancy Tuana 2001) -ة ٮ انتقادات حادة لحجج البنائ

 حالة ىة، وخاصة فٮة المادٮرة تتعلق بقضٮارة تساؤلات عسة، وذلك بإثٮالاجتماع

ة ٮتعلق بقضٮوتطرح كل من باراد وتوانا أن الأمر عندما . ةٮائٮزٮة والفٮعٮالعلوم الطب

 ىفة العلم نحو الانزلاق بسھولة إلات وفلاسٮتجه نزوع الباحثات النسوٮة، ٮالماد
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ًد مجددا على ٮعلى أن التأك. ةٮاعة الاجتمٮ مواجھة نقاش البنائىة فٮة العلمٮالواقع

ل، كما لا  نطاق ھذا المقاىا فٮقع عملٮالتوترات والمشكلات الخاصة بھذا النقاش لا 

ة ٮار الأجندة البحثٮر اختٮًقا لغرض تطوٮ القول أنه تحقىكفٮو. ىًٮمثل ھدفا بالنسبة ل

 قٮًلھا، فضلا عن إمكانات تحقٮُإلى ممارسة، ووضع تصوراتنا المعاد تشك

مكن ٮ العلم لا ىة فٮ نطاق الاستخدام المناسب، فإن التدخلات النسوىة، فٮالموضوع

. ةٮة الاجتماعٮة أو حجج البنائٮُأن تستمر إذا وضعت ھذه الجھود بمحازاة حجج الواقع

  :ىلٮ ما »باراد«وتطرح 

ث قوة ٮ من حىلٮتحدى الاعتقاد التمثٮة ٮ للممارسات الخطابىإن الفھم الأدائ

ة إلى ٮوالتحرك نحو البدائل الأدائ... ًاء موجودة سلفا ٮل أشٮ تمثى فالكلمات

ن ٮصرف الانتباه عن التساؤلات المتعلقة بالتناظر بٮة ٮلٮالنزعة التمث

إلى ) عة أم الثقافة؟ٮعكسان الطبٮھل : ل المثالٮعلى سب(الأوصاف والواقع 

  (802 ,2003). الأفعال/ التصرفات/موضوعات الممارسة

دة للتعامل مع ٮات جدالأدائٮة ما بعد الإنسانٮة إمكان حول »باراد«ة ٮظرح نٮوتت

نما كانت باراد تصف المشكلات ٮوب. ةٮائٮزٮة والفٮعٮ العلوم الطبىالمادة والأجساد ف

ة ٮُة الجسد، وتفسر فكرتھا حول الواقعٮة بمادٮالمتعلقة بربط الممارسات الخطاب

ل وتوظف بشكل كامل ٮة معادة التشكٮا موضوعضًا من أجلنٮة، فإنھا جمعت أٮلٮالتمث

ة ووصف ٮة القوٮًنج قدما بفكرتھا حول الموضوعٮوبتحرك ھارد. ُة التعقدٮحر

  : ة متموضعة، نجدھا تقولٮة كعقلانٮ للموضوعىھاراو

عة، ٮمكن مرة أخرى الإقرار بالطبٮم الواقع الفاعل، ٮٮعلى مستوى تق

ة أو ٮات الشفافٮاللجوء إلى بصرئتھم دون ٮ كامل ھىة فٮوالجسد، والماد

ر الإنسان باعتباره ٮة المطلقة، وتنظٮة أو الداخلٮالعتامة، وھندسات الخارج

ًسببا محضا أو نت  عرضة - فى الوقت نفسه - قى نما نبٮجة محضة، بٮً

 الممارسات ىف" نحن" نقوم به ىتعلق بالدور الذٮ ما ىلة بصرامة فءللمسا

م الواقع الفاعل ٮٮوعلى مستوى تق... رة المغزولة حول المعرفة والضرو
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ة مع ـــ علاقىصمد فٮلا " العارف"ة، فإن ٮالعلم-ةٮللممارسات التقن

ن م لا توجد ھذه النقطة -  ةلقة بالعالم الطبٮعى تحت الدراسة المطٮالخارج

 تشكل ى التىــــة المطلقة ھٮست الخارجٮذا، لـــولھ. ةٮالمشاھدة الخارج

 - ة الفاعلة ٮ بالأحرى الإنفصالىة، بل ھٮزم للموضوعة اللاٮشرط الإمكان

ن لھذا العالم من ٮلسنا مشاھد" نحن. " إطار الظواھرىة فٮ الداخلىأ

 (828 ,812 ,2002). الخارج

مثل الجزء ٮبھا " نحن" نقوم ىتعلق بالأدوار التٮ ما ىإن استمرار المساءلة ف

ة ٮة إجراء بحث، إن لم تكن معنٮولماذا تتولى العالمة النس.  لھذه الممارسةىاسٮالس

ة ٮام الباحثة النسوٮحدث بعد قٮ تطرحھا أو بنتائج عملھا؟ ولكن ماذا ىبالتساؤلات الت

ة بأنھا مطمورة داخل الظاھرة؟ ھل ٮة، وتصبح واعٮل إدراكھا للموضوعٮبإعادة تشك

د ٮا كون لھٮة لٮاستھا النسوٮ وتستخدم س(815) ىاللحظ" القطع الفاعل"تنتھز فرصة 

 على الرغم من ُ تساءل عنھا؟ وبعبارة أخرى، حتىىب الأفعال المتداخلة التٮ ترتىف

 ىتھا أو موقفھا فٮف ثم استخدام رؤٮمكنھا تعرٮف ٮ من الظاھرة، كٌإدراكھا أنھا جزء

ة ٮة القوٮة؟ إن الموضوعٮارات أجندتھا البحثٮ تتولاه أو اختى الذىالبحث العلم

العالمة -بھا الخاصة ٮ وبأسال–عھا ٮة الفاعلة تساعد جمٮقعوالمعارف المتوفرة والوا

 ى الذىة، وربطھا بالبحث العلمٮل أفكارھا حول الموضوعٮة على إعادة تشكٮالنسو

مكن أن نمتلك قدرة أفضل على ٮ أعتقد أننا ىومع ذلك، فإنن. قةٮتقوم به بصورة وث

 ى إضفاء الطابع المحلىة فٮوة نجاح العالمة النسٮفٮ كىة المتمثلة فٮمواجھة تلك القض

ًتصدر قرارا محل"نما ٮاستھا، بٮعلى س ق الانتقال إلى ٮ داخل ظاھرة عن طر(815)" اٮُ

  .(2000) ىن الوعٮ حول تبا(Chela Sandoval)لا ساندوفال ٮمفھوم ش

  :ني المتباىالتحرك نحو الوع

  نترنت شبكة الإ فضاءىالقفز ف
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ن الفروع ٮ معتقداتنا، أو على الأقل بىا فًنا أن نقطع المسافة وثبٮأعتقد أن عل

 ىة فٮة انخراط العالمة النسوٮفٮ كىة المتمثلة فٮمكننا تناول تلك القضٮة، حتى ٮالعلم

اسة ٮا على معلومات مستمدة من السًة ارتكازٮار الأجندة البحثٮالبحث وممارسة اخت

 ىة التٮصف العملوآمل أن أتمكن ھنا من و. ھاٮ إلى تنتمىة بالمجتمعات التٮالمحل

ر نموذج شبه ٮضًا تطوٮة أٮ النھاىام بذلك، فإننا نحاول فٮوبالق. تستلزمھا تلك الوثبة

ات عند تناولھن ٮات أخرٮمكن أن تستخدمھا عالمات نسوٮ ى للممارسات التىإرشاد

ة ٮ حول ھو»ىھاراو« أفكار »لا ساندوفالٮش«تستخدم . ةٮار الأجندة البحثٮمشكلة اخت

 مولود من ىبشر) شبه(س مجرد مخلوق ٮ وتطرح أنه ل،)Cyborg( ىضائالكائن الف

ات تعالج فكرة ٮد من النظرٮوعلى الرغم من أن العد. ىوجودنا ومستقبلنا التكنولوج

اسات المعارضة للعولمة ٮا نشأ خلال عصر السٮًانا مستقبلٮ بوصفه كىالكائن الفضائ

  :ا، فإن ساندوفال تشرح قائلةٮوالتكنولوج

َتى كانت تتمثل فى أن الشعوب المستعمرة فى الأمرٮكتٮن قد طورت إن حج ُ

بالفعل بتطوٮر مھارات تماثل المھارات المطلوبة لبقاء الكائن الفضائى فى ظل 

ًالبشرٮة، على اعتبار أن تلك المھارات تعد شرطا أساسٮا للبقاء -الشروط التقنٮة ُ

كن فھم وعى الكائن الفضائى وٮم...  الماضٮة ٍتحت الھٮمنة عبر الثلاثمائة عام

ًبوصفه تجسٮدا تكنولوجٮا لشكل خاص بعٮنه من أشكال الوعى المعارض الذى 

 "نسوٮة العالم الثالث الأمرٮكٮة"ث عنه فى مواضع أخرى باعتباره يحدم الت

(1995, 408) .   

 باعتباره كلمة ى الفضائ»ىھاراو«ر كائن ٮ، فقد قمت بتفس»ساندوفال«ومثل 

 ىة، وإنما فٮة والآلة التكنولوجٮ فقط بالنسبة إلى اتحاد المادة العضوسٮة، لٮمجاز

شة والمھارات ٮالخبرات المعرتكز على ٮ ى الذىضًا كنمط من أنماط الوعٮالأساس أ

َ ذلك المستعمرىن، بما فٮُدة من المھمشٮرھا أنماط عدٮقوم على تطوتالتى   ىن فٮُ

ة ٮ النظرىف" ةٮكٮة العالم الثالث الأمرٮنسو" محاولة لإدماج ىوف. ات المتحدةٮالولا

لمتباٮنة للوعى المعارض  أن الأشكال ا»ساندوفال«ات المتحدة، تجادل ٮة بالولاٮالنسو
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تمتد بالأحرى عبر خبرة  ة وإنماٮكٮة العالم الثالث الأمرٮفحسب إلى نسو لا تنتمى

  . (2004 ;1995) ىالكائن الفضائ" اساتٮس" وىش الاجتماعٮالتھم

 إنھا مثل –ة ٮوجد على الھوامش الاجتماعٮة بمثابة كائن ٮد العالمة النسوُوتع

ىالكائن الفضائ
(7)

  نمطىة فٮخارج/ةٮدة بكونھا داخلٮُة مقٮًونظرا لأن العالمة النسو. 

اسة المتعلقة ٮنھما وصلة، فإن السٮن تربط بٮءمن المخلوقات التى تنقسم إلى جز

عًا أن ٮمكننا جمٮو. ىفضاء للجوء النظر/احةمكن أن تمنحھا مسٮ ىبالكائن الفضائ

ش داخل ٮرة تعٮ تصبح شاھدة متواضعة متغىھا، كٮة علٮنجادل أن العالمة النسو

ًل مقاومة لعدد من العوامل، اعتمادا على نوع ٮة، أن تعمل على تشكٮالمؤسسة العلم

ر ذلكٮ، والعنصر، والطبقة، والسن، وغىالجنس، والنوع الاجتماع
(8)

ضًا ٮ أھاٮعل. 

 أصبحت ىة التٮة والعنصرٮزات الجنسٮل المثال، التحٮأن تتعلم أن تقاوم، على سب

لقد . ةٮ إنتاج المعرفة العلمىات والنماذج واللغة المستخدمة فٮمفرطة داخل النظر

جب أن تمتلك ٮ، " المعارضةىفاعلة ف" تكون ىلكنھا لك". بناء المقاومة"اعتادت على 

 فضاء مقاومتھاىف" نٮھا المتباٮوع"ر عن ٮقة للتعبٮطرضًا ٮة أٮالعالمة النسو
(9)

إن . 

قطع " إطار ىُة رغم أنھا معلقة فٮ أن العالمة النسوىتمثل فٮد أن أطرحه ھنا ٮما أر

رشدھا من ٮمكن أن ٮن ٮھا المتباٮر عن وعٮ، فإن التعب(Barad 2003, 815)" فاعل

ات ٮ عملىس انخراطھا فٮٮتسحًا لھا ٮة، متٮار الأجندة البحثٮخلال ممارسة اخت

  .نٮُن المھمشٮة داخل مجتمع العارفٮ وإحكام ممارساتھا المعرفىالأسلوب العلم

دًا من أشكال ٮًة تقدم شكلا جدٮكٮة العالم الثالث الأمرٮ أن نسو»ساندوفال«ل دوتجا

 ظھرت ىمنة التٮة المھٮة النسوٮدًا خارج النظرٮ تطور تحدىالذ" ىخٮ التارىالوع"

ره، ٮز عن غٮتمٮع ٮوجد تشرٮلا "، ى ھذا الوعىف. (195 ,2004)ات ٮنٮبع السىف

 موقع آخر إنما ى المعارضة مثل أىة فٮتسم بإمكانات الفاعلٮوالإقرار بأن كل موقع 

ر طاقات ٮ تسخىتمثل ھدفھا فٮو. (200)" ىة وجود نمط آخر من الوعٮح إمكانٮتٮ
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 ىتعلق بالنظام الاجتماعٮما رة فٮمؤثة ٮرٮمواقف تحر"ا إلى ٮة، سعٮالناس الجماع

  :»ساندوفال«تقول . (44-43 ,2000)" السائد

ر ٮد وتطوٮتعلم تحدٮمكنه أن ٮالذات  - أن المواطنىتكمن الفكرة ھنا ف

ة من أجل ٮ نظم المعرفة الضرورى أ-ھا ٮطرة علٮا والسٮولوجٮدٮوسائل الإ

 ىا التحدث فضًٮعد أٮ الوقت نفسه ىنما فٮ ب-" اٮولوجٮدٮاقتحام الإ"

 تمكننا من إقامة الروابط ىة التٮ الأسس الفلسفىا ومنھا فكرة ترسٮالتكنولوج

 ىوالوع... ائسة ٮ تبدو ىة التٮاسٮة والسٮن الأھداف الاجتماعٮة بٮوٮالح

 إنھا -ر ٮ طالب بھا ألتوسىدة التٮر عن موقع الذات الجدٮن ھو تعبٮالمتبا

 ,2000)منة ٮة المھٮولوجٮدٮلب الإتجاوز مطاٮتسمح بالعمل، وإن كان بما 

44) .  

ر ٮٮة تغٮ، بغ"ةٮولوجٮدٮإ"سكن المرء داخل ٮة أن ٮ تطرح إمكان»ساندوفال«إن 

ة، نجدھا تمتلك ٮوبوصفھا داخل. زةٮة المتمٮھنا توجد العالمة النسو. ةٮولوجٮدٮتلك الإ

 فى تؤثر ىمنة التٮات المھٮولوجٮدٮ، والإىدٮ التقلىقة بالأسلوب العلمٮمعرفة وث

جب أن ٮ – »ساندوفال« كما تطرح -ة ٮلكن العالمة النسو. ةٮارات أجندتھا البحثٮاخت

ر النظام ٮٮھا من أجل تغٮطرة علٮا والسٮولوجٮدٮر وسائل الإٮد وتطوٮتتعلم تحد

ة والأسلوب ٮة لكل من الموضوعٮدٮ خلقته التصورات التقلىمن الذٮ المھىالاجتماع

". طرح تساؤلات مختلفة"ة مختلفة من خلال ٮء معرفة علم نحو إنشاى، والمضىالعلم

ات، والإجراءات، ٮمجموعة من العمل "»ساندوفال« الواقع، طرحت ىوف

" نٮة للمقموعٮل كمنھاجٮ التخىة فٮالٮات من أجل التخلص من الكولونٮوالتكنولوج

(2000, 69).  

راك موقعنا داخل ة، والمعارف المتوفرة، على إدٮة الاستناد إلى رؤٮتساعدنا نظر

ًن قدما بھذه ٮ حول المقموع»ساندوفال« نھج ىمضٮو. منةٮات المھٮولوجٮدٮالإ

 الحال ىوكما ھ. ھاٮطرة علٮات والسٮولوجٮدٮر ھذه الإٮة تطوٮفٮوضح لنا كٮالمسألة، و

 ىجرٮن ٮة المقموعٮرة ومقاربات منھاجٮة، فإن بصٮات النسوٮبالنسبة لأغلب النظر
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ات والعلوم ٮن الإنسانٮادٮ مىات الرائدات فٮدة للنسوٮة جدٮت بحثترجمتھا إلى أجندا

 ىات فٮبالنسبة للنسو) ت على الإطلاقٮإن بق(نما تبقى كفكرة مجردة ٮة، بٮالاجتماع

ة أن أبدأ ٮ من ھذه الورقة البحثى الجزء الأكبر المتبقىوأحاول ف. ةٮعٮدان العلوم الطبٮم

ة من حالة القلق والتوتر إلى فضاء الشھادة ٮنسوة نقل العالمة الٮ عمل–ة ٮھذه العمل

ن عند ٮة المقموعٮق منھاجٮة تطبٮح إمكانٮق توضٮ عن طر- رة ٮالمتواضعة المتغ

  .ةٮار الأجندة البحثٮممارسة اخت

  ، والتحولات"نقل المعلومات"المتجھات، و

ن باعتبارھا تضم خمسة مكونات، ٮة المقموعٮضًا منھاجٮ أ»ساندوفال«وصفت 

) 3(ك، ٮالتفك) 2(ا، ٮولوجٮمٮالس) 1": (اتٮتكنولوج" على التعاقب باسم اٮھرت إلوأشا

وإذا وضعنا . (409 ,1995)نة ٮالحركة المتبا) 5(ات، ٮمقراطٮالد) 4(الأدلجة الشارحة، 

ًمكن اعتبارھا شكلا من أشكال المقاومة لدى الكائن ٮًات معا، ٮولوجٮدٮھذه الإ

ًأولا، أعتقد أن . ى بحثىن فٮة المقموعٮار منھاجٮ لاختانٮوھناك سببان أساس. ىالفضائ

ًمكن اعتبارھا امتدادا معقدا لنظرٮة ٮھذه المنھاج ة والمعارف ٮة الاستناد إلى رؤٮً

مكن ٮتھا ومرونتھا، ٮًونظرا لبن. مھاٮث تصمٮة من حٮة وإبداعٮالمتوفرة، كما أنھا منطق

 مجال العلوم ىة فٮعالمة النسو لممارسات الىر نموذج شبه إرشادٮاستخدامھا لتطو

ى مشروعى فتكمن فى ن فٮة المقموعٮ منھاجىة لاستخدامٮأما الحجة الثان. ةٮعٮالطب

 مولعة »ساندوفال«إن . ستبعد بساطة عدم استخدامھاٮغراء على نحو أنھا شدٮدة الإ

 .ةٮة الواقعٮ، مثل المتجھات، لوصف المناورات الاجتماعىباستخدام المجاز التكنولوج

ة، وعبر الأھداف ٮ تجاه ھذا الاستعداد للتنقل عبر الفروع العلمرٍٮوأنا أشعر بتقد

 ىوقد شرعت بالفعل ف. ةٮ تسكنھا الكائنات الفضائىة، وعبر الفضاءات التٮرٮالتحر

ولكن، حتى تصبح ھذه . ةٮات والعلوم الاجتماعٮ معامل الإنسانىتجربتھا من موقعھا ف

 ىة، فإننٮعٮ معامل العلوم الطبىة فٮذًا بالنسبة للعالمة النسوسر نفاٮة أٮاسٮالممارسة الس

ة إلى ٮاضٮ الر»ساندوفال«ر متجھات ٮيغتأود . ى للأصنافأود إجراء نقل تكنولوج

ضًا ٮ أىجرٮو. (plasmids)دات ٮضًا باسم البلازمٮُة، تعرف أٮولوجٮمتجھات ب

إن ھذه . ىخل الكائن الحدا" دةٮجد"ة لإدخال معلومات ٮولوجٮاستخدام المتجھات الب
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 نقل المعلوماتُا، تعرف باسم ٮولوجٮة، المرتكزة على البٮئٮا الجزٮالتكنولوج

(transfection) .ة، أتقاسم سلسلة من نقل ٮ من ھذه الورقة البحثى الجزء المتبقىوف

 أن ىوأمل. ةٮعٮن إلى العلوم الطبٮا المقموعٮسفر عن إدخال تكنولوجٮالمعلومات، بما 

ة ٮفٮوضح كٮمھن كمثال ٮات، وتقدٮة بالعالمات النسوٮة النسوٮصلة ھذه النظرأوضح 

  .ةٮاراتھن للأجندة البحثٮة لإجراء اختٮاسٮاستخدام ھذه الممارسة الس

  نةيالحركة المتبا): ١(نقل المعلومات 

مكن للمرء أن ٮث ٮ، ح" منقسمىوع "ىنة ھٮ أن الحركة المتبا»ساندوفال«ترى 

ة من خلال وجھة النظر السائدة ٮالرؤ"، و"ن أكثر من واقعٮًابا بٮًتحرك ذھابا وإٮ"

صبح ٮن أكثر من موقع، ٮًابا بٮًوبالتنقل ذھابا وإ. (83 ,2000)" علاوة على وجھة نظره

ن التحرك إلى الخلف والأمام ومن الداخل إلى الخارج، ٮبمقدور الكائن متصل القسم

وكما ذكرنا أعلاه، . (83 ,2000)" ء ثالث أو فضاىنٮموقع ب "ىوجد حتى فٮوبذلك فإنه 

ً، موقعا مألوفا للعالمات النسوىعتبر ھذا الفضاء الثالث أو فضاء الكائن الفضائٮ . اتٮً

بھن بالتشوش ٮصٮنة من الأرجح أن ٮ الحركة المتباىات فٮإن انخراط العالمات النسو

ر ٮة لتطوٮلى الضرورعد بمثابة الخطوة الأوٮ"  المنقسمىالوع"ة، لكن إقرار ٮ البداىف

 الخاصة »ساندوفال«ة ٮر لمنھاجٮتمثل أول تغٮولھذا، . ةٮار الأجندة البحثٮممارسة اخت

 إلى صدارة -نة ٮ متجه الحركة المتباى أ-اتھا ٮ نقل آخر تكنولوجىن فٮبالمقموع

 ر صلةٮة تقدٮوإذا كان بإمكان العالمة النسو. ةٮار الأجندة البحثٮة لاختٮالممارسة النسو

ة، فإن ٮاغة أفكارھا حول الموضوعٮة وإعادة صٮعٮة بالعلوم الطبٮة النسوٮالنظر

ح لھا ٮتٮمن الخارج، /ضًا أن موقفھا، باعتبارھا من الداخلٮة ستدرك أٮالعالمة النسو

 ىح لھا ھذا الوعٮتٮو.  علاوة على وجھة نظرھاةمنٮأن ترى من وجھة النظر المھ

ر ٮناتھا غٮظر إلى العلم بصورة مختلفة عن قرجبرھا على، النٮ ىالمنقسم، أو حت

ل ٮ أن أطرح، على سبى أعنىوبعبارة النظر إلى العلم بصورة مختلفة، فإنن. اتٮالنسو

وقد . تم إنتاجھاٮف ٮ معرفة وكه اعتبارىجرٮة قد تھتم بما ٮالمثال، أن العالمة النسو

ضًا ٮمكن أن تھتم أٮو. اتھام وإجراء اختبارٮُ تستخدم لتنظىات والنماذج التٮتھتم بالنظر

 ىإن أ. ةٮ لغة علمىات المستخدمة لإعداد البحث، وجمع الأدلة ووضع نتائجھا فٮبالتقن
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ر معضلة أمام العالمة ٮمكن أن تثٮھا أعلاه ٮُجانب أو كل جوانب الاھتمام المشار إل

سة ً الوقت نفسه، فرصا لممارىلكن ھذه الجوانب توفر، ف.  دوامةىة وتضعھا فٮالنسو

 واقع الأمر، إنھا ىوف. نٮ المتباى ومن موقع الوعىاسٮة كعمل سٮار الأجندة البحثٮاخت

 الوقت نفسه ى ف-نما تنظر ٮ تمارسه، بى العلم الذىقدرتھا على البدء بتناول المعضلة ف

 ىة المطاف الاستقرار فٮ نھاى تحقق لھا فىمنة التٮة المھٮ من وجھة النظر العلم-

  ".طرح تساؤلات مختلفة"وفر لھا قوة الدفع اللازمة من أجل ٮ، بما "ةنٮالحركة المتبا"

 ى أطروحتىل المثال، كانت أول معضلة واجھتھا فٮ، على سبى حالتىفف

 البحوث ىر المعتاد، فٮفمن غ. ى بحثىوانات فٮللدكتوراه تتعلق باستخدام الح

النماذج " باسم هٮشار إلٮة، إجراء تجارب بدون استخدام ما ٮة الإنجابٮولوجٮالب

كون ٮ البحث سوف ى فاوانات واستخدامھٮلقد كنت أعرف أن قتل الح". ةٮوانٮالح

تعلق ٮر سؤال ٮوعلى ھذا النحو، وعندما أث.  الجامعةفى كطالبة تخرجت ىًمتوقعا من

 لم أفعل ذلك، ى أننىوانات، كانت إجابتٮًت بحوثا من قبل على الحٮبما إذا كنت قد أجر

 ذاته لإنجاز ىًاقع الأمر، لعدم إجراء بحوث أبدا على الجسم الح وىكما أسعى، ف

 ىبة خلال المقابلة التٮوقد أسفرت ھذه المعضلة عن لحظة عص. ةٮ العلمىأعمال

ومن حسن الحظ أن .  تلتھاى السنوات التىتھا من أجل أطروحة الدكتوراة، وفٮأجر

 خارج الجسم اٮ خلواً أن استخدم خطىلقد سمحت ل. ى كانت مساندة لموقفىمشرفت

. واناتٮ أقوم ببحث على الحى ضغوط لكىً أبدا أَّاء بحثى، ولم تمارس على لإجرىالح

 عند مناقشة الدكتوراة، ى ذلك دفاعىق، بما فٮ كل خطوة أخطوھا على الطرى فىلكنن

وان ٮ الحى من أبحاثى أى لم أتناول فىن لأننٮ أمام العلماء الآخرىكنت أدافع عن نفس

ام ببحوث ٮ بعدم القى الآن أن قرارى أرى، فإننى ومع استرجاع أحداث الماض".كله"

 - واقع الأمر ى ف- ا، لكنه كان ٮ نسوى ذاته ما جعل مشروعىكن فٮوانات لم ٮعلى الح

ات ٮن استخدام النظرٮلقد كنت اختار ب. ةٮار الأجندة البحثٮ لاختىًمثالا على ممارست

ة ٮ تدعم بحث خلىات التٮ مقابل تلك النظرى فىالح تدعم بحث الجسم ىة التٮولوجٮالب

 أثرت بشكل مباشر ى، والتىن مواد بحثٮ بىار نظرٮضًا باختٮكما كنت أقوم أ. ةٮمعمل
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 ًبدلا من استخدام أقفاص وتسھٮلاتف.  استخدمتھاىات التٮ المناھج والتكنولوجىف

ضّانة بدرجة ة وحٮطٮ البلاستىترٮ، قمت باستخدام صحاف ب»فئران«حٮوانٮة تضم 

 باستخدام نموذج خارج ىإن قرار. ةٮا العصبٮة لنمو الخلاٮ درجة مئو37حرارة 

ًة المطاف كان قرارا مھما جدا جعلنٮ نھاى كانت له مشكلاته، لكنه فىالجسم الح ً  ىً

 الوقت ىنما أنظر فٮ، بى لمعضلتىكما أن تناول. نةٮ المتباى حركتىأشعر بالاستقرار ف

 ى للدفاع عن قرارىكفٮ على الأقل بما -منة ٮة المھٮد العلمٮقالة التٮنفسه من زاو

 أن أواصل ى قد أتاح ل-ن ٮ أمام العلماء الآخرىبإجراء بحوث خارج الجسم الح

  .ةٮ إنتاج المعرفة العلمىالمساھمة ف

  ات يمقراطيالد): ٢(نقل المعرفة 

لقوة الدافعة، ات باعتبارھا اٮمقراطٮ حول الد»ساندوفال«ا ٮ أفسر تكنولوجىإنن

ن، ٮ إلى أن بعض المؤلف»ساندوفال«ر ٮتش. رٮ التطوىوالإلھام، والدافع وراء الرغبة ف

 Patricia Hill) »نزٮل كولٮا ھٮشٮباتر« و(Frantz Fanon) »فرانز فانون«مثل 

Collins) ،ة ٮعلاقات اجتماع" تتطلب ىاسة التٮًا نمطا من السٮعتبرون ھذه التكنولوجٮ

ضًا ٮنطبق أٮ" ةٮة مساواتٮعلاقات اجتماع"إن مطلب توفر . (83 ,2000)" ةٮمساوات

إعادة "ة بـ ٮات، معنٮات الأخرٮع النسوٮ، مثلھا مثل جمىة التٮعلى العالمة النسو

من أجل القضاء على المظالم المرتكزة على الاختلافات المشفرة تحت " ع السلطةٮتوز

 ىوف. (112)ر ذلك ٮن، والطبقة، وغ، والجنس، والسىفئات العنصر، والنوع الاجتماع

ار الأجندة ٮة بممارسة اختٮة، فإنھا معنٮعٮ مجال العلوم الطبىة فٮحالة الباحثة النسو

 إنتاج ىجرٮ ىقة تستھدف القضاء على المظالم الناتجة عن القرارات التٮة بطرٮالبحث

ة، ومن تتأثر ٮًة المتعلقة بھا، فضلا عن طرق إنتاج ھذه المعرفة العلمٮالمعرفة العلم

  .اء من حٮث إنتاجھا أو استھلاكھااتھم بتلك المعرفة سوٮح

ارھا لأجندتھا ٮ ممارسة اختىة فٮل المثال، قد ترغب العالمة النسوٮوعلى سب

مكن ٮ ىع جوانب عدم التكافؤ التٮ بحثھا على تطبىجعلھا لا ترتكز فٮة على نحو ٮالبحث

إعادة "ة من أجل ٮجٮر استراتٮعلى أن تطو. ةٮولوجٮة البٮأن تمتد جذورھا إلى الحتم
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ة ٮًة أن تمتلك أولا ناصٮتطلب من العالمة النسوٮة ٮعٮ العلوم الطبىف" ع السلطةٮتوز

بھا داخل ٮمھا وتدرٮمدھا تعلٮمكن أن ٮكان . ة الخاصةٮئتھا العلمٮ بىف" ع السلطةٮتوز"

 واقع الأمر، أن خبرة ىلكننا نجد، ف. رةٮمنة بھذه البصٮد العلم ومؤسساته المھٮتقال

حتاج إلى ٮبما  تمدھا بالمعلومات المتعلقة ى التىاتھا ھٮنامٮع السلطة ودٮمعرفة توز

 طرق تفاعل الباحثة المنفردة ىرات فٮضم تغٮمكن أن ٮوھو ما . عٮ ھذا التوزى فرٮٮتغ

مة بمعملھا، وطرق تناول المواد أو ٮئات الحمٮ البىات فٮمع الباحثات الأخر

ة، أو حتى على نطاق ٮل النتائج العلمٮة، واللغة المستخدمة لتمثٮبٮت التجرالموضوعا

 مثل - ىسٮ إنتاجھا كمستوى تأسىجرٮ ى والت، التفاوتات القائمة داخل العلمفمختل

جب على الباحثة ٮومع ذلك، . ل العمالةٮ ممارسات تشغىن فٮن الجنسٮالتفاوتات ب

 - ھا طاقاتھا ٮ تستثمر فىة والتاقات المساوة أن تختار المعارك المرتبطة بعلاٮالنسو

ٍخطوة خطوة وربما حتى ٮوما بٮوم ً.  

ذ ٮة بتنفٮمكن أن تقوم العالمة النسوٮف ٮجاز كٮمكننا أن نوضح بإٮوحتى 

 مرة -ل المثال ٮة، نأخذ على سبٮار الأجندة البحثٮعند ممارسة اخت" اتٮمقراطٮالد"

إن العالمة . ى وخارج الكائن الحىئن الحن إجراء بحث على الكاٮار بٮ الاخت- أخرى 

ضًا بالقضاء على المظالم ٮُقد تعنى أ" ع السلطةٮإعادة توز"ة بـ ٮة المعنٮالنسو

 لا تقتصر على فئات العنصر، والطبقة، ىُالمرتكزة على الاختلافات المدركة، والت

 ىرضإن تع. بالأجناسضًا ٮر ذلك، وإنما تتعلق أٮ وغىوالجنس، والنوع الاجتماع

حصلون على متعة من قتل ٮ أنھم ٮوانٮة، ولبعض العلماء الذٮن ٮبدوللمنشآت الح

وانات باعتباره ٮ أشارت على نحو مضلل إلى قتل الحىوانات، وللغة العلم التٮالح

 -ى لأغراض البحث العلمالحٮوانات على استعداد لوھب حٮاتھ كما لو أن ا- " ةٮتضح"

خترت أن أوجه اوقد . ٮواناتً بدلا من الحى خلو إلى القرار باستخدام خطىقد قادن

 ى بحثىلة للاستمرار فٮجاد طرق بدٮ بإ-نھا للسلطة ٮع بعٮ نحو إعادة توزىطاقات

. كن دون مدركات خاصةٮقة لم ٮع السلطة بھذه الطرٮ بإعادة توزىلكن قرار. ىالعلم

 ىطروحت أىجب قتلھا منذ سنوات قبل أن أشرع فٮ كان ى من الفئران التاًوبدء

 ىوذج الذم وھو النى؛ خارج الجسم الحىر نموذج لخط خلوٮللدكتوراة من أجل تطو
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 ى فى المستخدمة لإنشاء الخط الخلوىنٮر التكوٮٮة والتغٮصٮاستخدمته، إلى مبادئ التقل

 ى إلى الوعتة واحدة قادٮتاة مساوٮ بعلاقة اجتماعىالمقام الأول، فإن مطالبت

 . ةٮ العلمى بحوثىما بعد تناولھا فٮنت مترابطة، وسأحاول فبالتوترات المختلفة وإن كا

  قايوطيميالس): ٣(نقل المعلومات 

 »ىھاراو«ة ٮا بالفعل، إلى درجة ما، عند مناقشة نظرٮلقد تناولنا ھذه التكنولوج

علم "ُن، تعلم ٮة المقموعٮ حالة منھاجىقا، فٮوطٮمٮتضم الس. حول المعارف المتوفرة

من ٮ المھىالاعتراف بالواقع الاجتماع" و(Sadoval 2000, 82)" فة الثقاىالعلامات ف

 (Frantz Fanon) »فرانز فانون«ًوانطلاقا من كتابات . (86)" ر للاھتمامٮكبناء مث

 كما - " علم العلامات" أن »ساندوفال«، تطرح (Roland Barthes) »رولاند بارت«و

د ٮ وتحدىمنة النظام الاجتماعٮ من ھىر الوعٮلة لتحرٮعد وسٮ - »بارت«ه ٮأطلق عل

د علامات ٮًالالتزام بتحد"ن إ : قائلةىوتمض. (88)" نٮالخاضع"ن ٮأسس التحالف ب

 عالجت ىة التٮأما بالنسبة للعالمة النسو. (86)" لة للبقاءٮللقراءة قد ظھر كوس

، وتقوم نةٮالحركة المتباا ٮُالمعضلات المنتجة للقلق من خلال تكنولوج/المعضلة

ة ٮ، فإن الخطوة التالاتٮمقراطٮالدا ٮ تكنولوجىع السلطة فٮل أفكارھا حول توزٮبتشك

 تبدأ ھذا التحول مع ىوھ.  تمارسهىر علاماتھا داخل العلم الذٮٮتتضمن تغ

  .ة قراءة العلاماتٮ عمل-قا ٮوطٮمٮالس

وجد لدى ٮ ىمن الذٮ المھىتمثل جزء من الواقع الاجتماعٮل المثال، ٮوعلى سب

 اعتقاد مشترك حول صحة استخدام ىة فٮا الإنجابٮولوجٮ مجال بحوث البىفالعالمات 

 ثقافة ى موجودة فعلامةھو " ىالنموذج الحٮوان"و. ٮة داخل الجسموانٮالنماذج الح

ل العلامة المتعلقة بالفأر ٮ بالتفص»ىھاراو«وبالفعل، ناقشت . ةٮالمؤسسة العلم

دل ٮوكما . (1997)لسرطان ة نشطة لمرض اٮنات بشرٮحمل جٮ ى الذىالمعمل

لكن . ات صنع المعنىٮوانات من أجل عملٮُ، تستخدم ھذه الح"نموذج"مصطلح 

 بناء تلك ىجرٮ بعض الحالات ىات صنع المعنى، ففٮقتصر على عملٮاستخدامھا لا 

م نماذج ٮ حالة تصمى لھذا لغرض، وخاصة ف-ا ٮا ومجازٮ حرف-وانات بالكامل ٮالح
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وانات ٮعتمدون على ھذه الحٮوقد أصبح العلماء .  لدراسة المرضاٮنٮُة معدلة جٮوانٮح

. عٮة وإحداث تقدم سرٮر نفاذھم إلى المعرفة العلمٮسٮ لت–رة للاھتمام ٮة المثٮ ھذه الأبن-

ً الوقت نفسه، ما لم نكن نعرفه سابقا ىا تمثل، فٮنٮُة المعدلة جٮوانٮإن ھذه النماذج الح

 دراسته بلا ىجب الاستمرار فٮ ىره وبالتالٮب تفسصعٮه، وما ٮجب أن نعٮ ىوبالتال

.  نواجھھاىم إجابات على الألغاز التٮ تقد–مكننا التحكم والإبداع ٮة، وأننا كعالمات ٮنھا

حرر العالمة ٮمكن أن ٮتجلى من تناقضات، ٮ وما ىإن إدراك بناء ھذا الواقع الاجتماع

  .نهٮعمن بٮ المھىة من اتباع ھذا النظام الاجتماعٮالنسو

  

  ك كيالتف): ٤(نقل المعلومات 

ًارتباطا مباشرا بتكنولوج" كٮالتفك"ا ٮترتبط تكنولوج وتطرح . قاٮوطٮمٮا السٮً

 الأشكال ىة تحدٮعمل"باعتبارھا " كٮالتفك"ا ٮًفا لتكنولوجٮ تعر»ساندوفال«

 ًعد جزءاٮ"  نمطىة ھٮولوجٮدٮالإ"إن إدراك أن . (83 ,2000)" منةٮة المھٮولوجٮدٮالإ

" نزع شكل"ك إلى ٮ للتفك»ساندوفال«ھدف متجه ٮو. اٮتجزأ من ھذه التكنولوجٮلا 

ة ٮات الاجتماعٮولوجٮدٮك الإٮومن أجل تفك. منةٮة المھٮات الاجتماعٮولوجٮدٮالإ

 أن تعود مرة – كونھا قارئة مبتدئة للعلامات -ة ٮجب على العالمة النسوٮمنة، ٮالمھ

جب أن تبدأ، على ٮ. ھا أن تنزع شكلهٮجب علٮلما ًات وتجلب شكلا ٮأخرى إلى البدا

ُات أو النماذج المستخدمة ٮولوجٮدٮ الإىة الأنماط الموجودة فٮ رؤىل المثال، فٮسب

ة، ٮوط الاقتصادٮن الخٮج لتتبٮُتمزق النس"جب أن ٮو. ةٮللتوصل إلى المعرفة العلم

 ى تؤدىالت" ةٮصة والنٮة، والأسطورٮخٮة، والتارٮة، والعضوٮاسٮة، والسٮوالتقن

 Haraway)"  تصنع الممارساتى المعرفة التىُعدد من العقد ف"جروحھا مجتمعة إلى 

ئة ٮ البىا فٮُ المنتج اجتماعى دائرة الضوء ذلك الوعى تضع فى، وبالتال(68 ,1997

ك بھذا المعنى بمثابة ممارسة الكشف عن أنماط ٮعد التفكٮوعندئذ . طة بھاٮالمح

 بناء -  واقع الأمر ى ف- إقامتھا عادة، أو ىل إقامة روابط لا تجرا من خلاٮولوجٮدٮالإ

 ىوتتضمن الخطوة الرابعة ف.  داخل الھوامشىنما توجد فٮلة، بٮدة وبدٮروابط جد
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ة الضوء على الأنماط ٮ العالمة النسوىة أن تلقٮار الأجندة البحثٮة لاختٮالممارسة النسو

ة ٮر العلمٮة وغٮى النماذج العلمفوجٮا التى تؤثر ًدائما، للإٮدٮولة، لكنھا موجودة ٮالخف

  .ةٮ نفسھا لإنتاج المعرفة العلمىھا ھٮ تعتمد علىللمعتقدات الت

ا ٮولوجٮدٮً شكلا إىوانٮُ، تمثل علامة النموذج الحىوفى حالة المثال الخاص ب

 ىقبلون عدم الاعتماد بشكل كامل فٮن عملت معھم ٮلقد كان أغلب العلماء الذ. ًمناٮمھ

 بما -  مثلٮ داخل الجسم ىوانٮث أصبح النموذج الحٮة خارج الجسم، حٮعملھم على خل

وقد . ةٮا الإنجابٮولوجٮ البىلإجراء بحث ف" ةٮكل" مقاربة -  من الدھشةٮا كافاًر قدرٮثٮ

ة لعمل نماذج ٮوانٮنات إلى الأجنة الحٮإدخال الج ًٮنا جانبا، على نحو مناسب، أننح

 ا أقفاص، أو إزالة غددھى فةٮا، والاحتفاظ بالحٮوانات محبوسنٮُة معدلة جٮوانٮح

". كله"وان ٮمكن أن تتعارض وفكرة العمل مع الحٮة وضخھا مع الھرمونات، ٮالتناسل

ھا ٮتخذ فٮ ىالت) وفقط لأنھا مناسبة( واقع الأمر، ھذه إحدى اللحظات النادرة ىوف

ث داخل الجسم أو العمل على إن إجراء البحو. ةٮصٮًأغلب العلماء موقفا ضد التقل

، لأن ممارسات ى ھذا البحث العلمىًمنا فٮا مھٮولوجٮدٮًعد شكلا اٮ ىوانٮالنموذج الح

 ىوانٮر حول العمل على النموذج الحٮوعند التفك. ام بذلكٮ القىعقد المعرفة ساندت ف

ً بدءا -منة ٮة المھٮولوجٮدٮ ھذه الإىر أن نرى الأنماط فٮس من العسٮا، لٮنٮُالمعدل ج

خ ٮث تتقارب توارٮة، حٮة والعلمٮ البحوث الطبىن فٮمن استخدام أجساد الخاضع

ُة المربحة ٮان، إلى الإمكانات الاقتصادٮ أغلب الأحىوانات والنساء فٮأجساد الح

ر ٮ إنشاء وتدمىواصل الباحث العلمٮجب بمقتضاھا أن ٮ ىة، والتٮا الدائرٮولوجٮدٮللإ

 حالة ىا فٮولوجٮدٮة من الإٮسھولة فك ھذه الأنماط الخفمكن بٮو. الدراسة" موضوع"

د من ٮة إلقاء المزٮوانات بصورة عامة، بغٮا، ونماذج الحٮنٮُوانات المعدلة جٮالح

  .عمل بموجبه أغلب علماء ھذا المجالٮ ىا والذٮُ المنتج اجتماعىالضوء على الوع

  الأدلجة الشارحة): ٥(نقل المعلومات 

 ى الموقع النھائىضع الأدلجة الشارحة فٮن ٮة المقموعٮمنھاجر لٮر الأخٮٮإن التغ

ار منھج ٮ أسباب اختإحدمثل وكما ذكرنا أعلاه، ت. دة البحثٮةار الأجنٮلممارسة اخت
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ًووفقا لما تطرحه . رٮٮا للتغٮً وإطارا عملىًلا شبه إرشادٮوفر تحلٮ أنه ىن فٮالمقموع

لاء على الأشكال ٮة الاستٮعمل" بمثابة ا الأدلجة الشارحةٮُ، تعد تكنولوج»ساندوفال«

ا على ٮضرور"عد ٮوھو ما " لھاٮا بغرض تحوٮمنة، واستخدامھا كلٮة المھٮولوجٮدٮالإ

وتتمتع العالمة . (83 ,2000)" ى الواقع الاجتماعىنحو مطلق لإجراء تدخلات ھادفة ف

ا ٮلتكنولوجھا فرصة استخدام ھذه اٮمن الخارج، ولد/زة كونھا من الداخلٮة بمٮالنسو

والعالمة ". طرح تساؤلات مختلفة"ق ٮة عن طرٮ إنتاج المعرفة العلمىللتدخل ف

كما تمتلك الإمكانات من خلال . ة تحقق التوازن بالكامل مع الأدلجة الشارحةٮالنسو

ة ٮمنة الأصلٮة المھٮولوجٮدٮم الإٮتقد) من أجل(إما "دة، ٮة الجدٮالاكتشافات العلم

قة ٮل وإضعاف دلالتھا بطرٮ أو لكشف وتحل- ة ٮعٮلم تعد طب و-باعتبارھا ساذجة 

منة ٮأو إضعاف الأشكال المھ/ل، وٮومع ھدف كشف وتحو. (109)" أخرى

ار ٮ ممارسة اختىرة فٮة، تضم الأدلجة الشارحة الخطوة الأخٮة العلمٮولوجٮدٮللإ

  .ةٮالأجندة البحث

قابل إجراء بحوث  مىولنتناول، لآخر مرة، قرار إجراء بحوث خارج الجسم ف

ار الأجندة ٮة ممارسة اختٮة من زاوٮه ذلك بالنسبة للعالمة النسوٮعنٮداخل الجسم، وما 

مكن القول إن ٮثة، ٮة الحدٮ العلوم البحثى فىوكنزوع تأسٮس. لبحثٮة كعمل سٮاسىا

ق اختبار المكونات ٮ معقد عن طرىولوجٮة فھم كل كائن بٮ فكرة إمكان- ة ٮصٮالتقل

منة، ٮة ھٮولوجٮدٮُ ربما تعد واحدة من أكثر الأشكال الإ-طة ٮات البسٮلآلة واٮالفرد

ة، ٮا الإنجابٮولوجٮدان البٮ مى فى بحثىومع ذلك، فف. ةٮ تواجھھا العالمة النسوىوالت

ة حول ٮمنة أخرى تضع بوجه خاص إطارات تراتبٮة مھٮولوجٮدٮة بإٮكنت معن

ة ٮولوجٮدٮرة بإٮغم من ارتباطھا بدرجة كب، على الرىة بالجسد الأنثوٮالأجزاء الإنجاب

 ى تؤثر فىة التٮرًا من البحوث العلمٮلقد كنت اعتقد، ولا أزال، أن كث. ةٮصٮالتقل

ن من النساء حول العالم تتأثر بعمق من جراء ھذه ٮٮة لملاٮة والجنسٮالصحة الإنجاب

وقد . ةٮلغدد التناسلة واٮطرة الغدة النخامٮ تضع المخ تحت سىمنة التٮا المھٮولوجٮدٮالإ

 ىة على خط خلوٮئٮا الجزٮولوجٮات البٮة تقنٮ العلمى أعمالىقررت أن استخدم ف

ً منتجا من خلال مبادئ التقل-خارج الجسم  . ةٮا التراتبٮولوجٮدٮ لمواجھة ھذه الإ-ة ٮصٮُ
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 المزدوجة ىمنة بالعلم، كانت خدمتٮد المھٮ التقالىمن الخارج ف/ من الداخلىوبوصف

ؤثر بشكل ٮ ى الذى البناء العلمى التدخل فى فى واقع الأمر، رغبتىة تدفعھا، فٮصٮللتقل

ات ٮرھا من التكنولوجٮستخدمن موانع الحمل وغٮ ىاة النساء اللاتٮ حىمباشر ف

ر ممارسة ٮة من أجل تطوٮصٮلقد استخدمت مبادئ التقل. اٮة المعالجة ھرمونٮالإنجاب

ا ٮولوجٮ البىة على شكل إجراء البحث فٮصٮقلومن خلال استخدام الت. دةٮة جدٮنسو

ة خارج الجسم، فقد حاولت مصادرة ھذه ٮًة، فضلا عن إجراء بحث على الخلٮئٮالجز

ن ٮذدٮدة، والتحدث إلى كل العلماء الة جٮة إنشاء معرفة علمٮمنة بغٮا المھٮولوجٮدٮالإ

المقام  ىة فٮجابا الإنٮولوجٮ من البىر النموذج التراتبٮة لتطوٮصٮستخدمون التقلٮ

ل ٮكشف وتحو"ة لمحاولة ٮصٮالتقل" استخدمت "ىوٮمكن أن ٮقال أنن. الأول

ة ٮار الأجندة البحثٮمكن اعتبار اختٮومن ھنا . ة بشكل آخرٮصٮدلالة التقل" وإضعاف

ھا إمكانات العمل ٮ مناورة لدىة، أٮاسٮلإجراء أبحاث خارج الجسم بمثابة مناورة س

  .ارحعلى مستوى الأدلجة الش

  دة الواعدةية الجديات النسويالتكنولوج

ة ٮ معنىإنن. ة أن أتحدث إلى جمھور مختلفٮ ھذه الورقة البحثىلقد حاولت ف

ة ٮ أنشطتھا العلمىة فٮمكن أن تستخدمھا العالمة النسوٮات ٮجٮاغة استراتٮبالطبع بص

طرح "ة والقدرة على ٮار الأجندة البحثٮ، بوضع المعضلات واختىلكنن. ةٮومٮال

ن العالمات ٮضًا إقامة حوار بٮة، حاولت أٮبمحاذاة الممارسات النسو" تساؤلات مختلفة

ھم ٮث تعنٮة وفلاسفة العلم، حٮ مجال دراسات العلم النسوىات والباحثات فٮالنسو

وكما قال روس . زةٮ وإن كان لأسباب متماىـا، حتٮ، ھذه القضاىرٮ تقدىعًا، فٮجم

(Rouse)حول الممارسةف فكرتهٮد تعرـ، عن :  

ر المرء حول الأبعاد ٮقة تفكٮر طرٮغٮ...  للممارسات ىارٮھذا المفھوم المع

ا ٮنٮة، وطرق ترابطھا بٮة للممارسات العلمٮاسٮ والسالمعرفٮةة ٮقٮمانطٮالس

جب أن ٮقة ٮ حول الممارسات المدركة بھذه الطرىر الفلسفٮوالتفك... 



 

   
  

 

87 

ضًا معرضة للمساءلة ٮكون أا مع الممارسات نفسھا، بطرق تٮنخرط نقدٮ

   .(162 ,2002) تلك الممارسات ىُحول المطروح والعرضة للخطر ف

 ىث تصبح الممارسات فٮدة، حٮة جدٮات نسوٮكمن إنشاء واستخدام تكنولوجٮھنا 

كما أن . ًة أكثر سوءاٮة التكنولوجٮًا قد تكون شرا، لكن الأمٮإن التكنولوج. الصدارة

 المتجھات ونقل المعلومات، من أجل وصف المناورات ات، مثلٮاستدعاء تكنولوج

 الممارسة ىنخراط الناقد فإنھا طرٮقة للا. ا مناورة سٮاسٮةضًٮعد أٮة للممارسة ٮاسٮالس

ة ٮن مختلف الفروع العلمٮث حول الممارسة بٮومن أجل استمرار الحد. ة نفسھاٮالعلم

ة ٮع الأطراف المعنٮك جمجب أن تمتلٮه أعلاه، ٮُن الجمھور المختلف المشار إلٮب

  .ل من الفكاھةٮلات، وربما حتى القلٮاستعارات وتمث

قان جذور النبات من أجل رسم تصور للروابط ٮًلقد اخترت قدرا من مقاربة س

ة، والمعارف المتوفرة، ٮة القوٮة، والموضوعٮة الاستناد إلى رؤٮن نظرٮالقائمة ب

خدم سلسلة من ٮر ما أعتقد أنه ٮ تطوةٮن بغٮة المقموعٮة الفاعلة، ومنھاجٮوالواقع

 مجال ىة فٮار الأجندة البحثٮف، وإطار مناسب لممارسة اختٮالإرشادات مرنة التعر

 ىة، واتباع تموضع الوعٮضًا، كعالمة نسوٮوقد حاولت الامتداد أ. ةٮعٮالعلوم الطب

 ة استخدامٮفٮ أوضحت كىة، إننٮوالأكثر خصوص. ةٮعٮن داخل العلوم الطبٮالمتبا

  . من داخلھا-ة ٮدٮة التقلٮسات العلممنھاجٮة المقموعٮن لتموٮل الممار

ار ٮة لاختٮ الممارسة النسوى، لا تعنىالخارج/ىة الداخلٮًوانطلاقا من قوة موضع

ة، ٮدٮ التقلىع أنشطة البحث العلمٮة الرفض أو التخلص بالكامل من جمٮالأجندة البحث

ة لإنتاج مقاطعات أو تمزقات ٮدوات الضرورة بالأٮبل بالأحرى إمداد العالمة النسو

ل المعضلات ٮإنھا ممارسة تستھدف تحو. ةٮات صنع المعرفة العلمٮ عملىة فٮجابٮإ

ة المطاف، ٮ نھاى، فىجرٮو". طرح تساؤلات مختلفة"ُالمنتجة للقلق إلى قدرة على 

ة ھدف ٮلنھا اىُة مختلفة، تعد فٮترجمة ھذه القدرة إلى سلطة الباحثة لإنتاج معرفة علم

  .ةٮكل عالمة نسو

  كلمات شكر 
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اء ٮزٮتافٮا والمناھج والمٮ مؤتمر دراسات الابستمولوجىن فٮ ممتنة للمشاركىإنن

ة؛ ٮاغة أفكار ھذه الورقة البحثٮ على صىوالعلوم، بجامعة واشنطن، لمساعدت

، اٮفورنٮة بجامعة كالٮرة حول الفلسفة والعلوم الاجتماعٮ المائدة المستدىولمشارك

كما أود أن أتوجه بالشكر . قات على النسخة الأولىٮسانتا كروز، لما قدموه من تعل

ن وما قدموه من انتقادات ٮٮمٮلكرمھم كأساتذة أكاد" اٮباتٮھ" مجلة ىضًا إلى مراجعٮأ

  ةٮدة الأھمٮشد

  : الھوامش

 ىات الباحثات فٮن النسوٮ عبارة شاع استخدامھا بىھ" إثارة تساؤلات مختلفة" -1

ات عند محاولتھن وصف طرق تدخل التوجه ٮلسفة العلم والعالمات النسوف

ر للمرة الأولى عندما كنت ٮوقد تعرفت على ھذا التعب. ات العلمٮ عملى فىالنسو

 :لمٮأشاھد ف

 Asking Different Questions: Women in Science (1996). 

، (Denise Belsham)  س باشامٮنٮ دى بالامتنان لأستاذتىأود أن أعرب عن شعور -2

 ى من فرص المشاركة فى للدكتوراة، لما أتاحته لى أشرفت على أطروحتىالت

 مجالات علم الغدد الصماء ىة، والإفادة من خبرتھا فٮھذه المشروعات البحث

 .ةٮئٮا الجزٮولوجٮة والبٮالعصب

ًتقادا  انThe Woman in the Body (1987) كتابھا المھم ى ف(Martin)تقدم مارتن  -3

. ة وانقطاع الطمثٮ تدرس موضوع الدورة الشھرىة التٮات العلمٮللنظر

م تصور ٮستخدمه العلماء لتقدٮ ىوطرحت ملاحظة مفادھا أن النموذج الشائع الذ

طرة على ٮة، مع السٮة الھرمٮتسم بالتراتبٮة كان ٮة الأنثوٮحول محور الغدد التناسل

  .(41)س ٮوثلامبٮ المخ ومعروفة باسم ھىمنطقة موجودة ف

  .(Harding 2004b, 1)نج ٮُلقد استعرت جملة المعضلات المنتجة للقلق من ھارد -4
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عدم " لمصطلح الظواھر بمعنى (Barad) انطلق ھنا من استخدام باراد ىإنن -5

ُ أن الظواھر تعتبر ىأ. الفاعلة" ن مكونات العملٮ بىالانفصال الأنطولوج

  .(815 ,2003)" ً لم تكن موجودة سلفا علاقات-ة ٮة أنطولوجٮعلاقات أول

 حول المعارف المتوفرة، ىة ھاراوٮ تصف نظر(Campbell)عندما كانت كامبل  -6

 ىر نموذج نسوٮة لتطوٮجٮح المعارف المتوفرة استراتٮعندئذ، تت"أشارت إلى أنه 

ر ھذا ٮ إلى تطو–ة المطاف ٮ نھاى ف-ة، لكنھا لا تقود ٮة الانعكاسٮللدراسات العلم

 لم تجب عن " المعارف المتوفرة"فإن وعلى الرغم من دلائل نجاحھا،. ذجلنموا

م ٮٮوأنا أختلف مع تق. (173 ,2004)" ةٮ مجال النزعة النسوىتساؤلات العلم ف

ق الصلة ٮ وثىم نموذج نسوٮر وتقدٮ تطوى ف»ىھاراو« حققته ىكامبل للتقدم الذ

، ىالتقن-ىان العلمٮ للكىاراو أرى أن المعارف المتوفرة وتصور ھىإنن. بالعلوم

"  حالة تقدمىنموذج ف"وطه اللاصقة، بمثابة ٮا ساق النبات وخٮمثلھما مثل خلا

ًكن مصمما بالضرورة بھدف تقدٮولم  بل ھما بالأحرى .  أو الإجابة-م إجابة ٮُ

وعلى الرغم من أن . ةٮر الممارسات النسوٮجاد إجابات وتطوٮلة نحو إٮوس

 ىة، فإننٮدان النزعة النسوٮ مى تساؤلات العلم فنع" تجب "رة لمالمعارف المتوف

لم تنجح فى القٮام بھا من قبل قة ٮة بطرٮ النسوى واجھت سؤال العلم فأنھا قدأعتقد 

  .ةٮة النسوٮر الممارسات العلمٮ محاولات سابقة لتنظىأ

  كتابھاىف". مضت نحو الھلاك" كلماتھا، قد ى، ف»ىھاراو« بأن ى على وعىإنن -7

 تتحرك ،The Companion Species Manifesto (2003)ر بعنوان ٮالأخ

لقد : "، وتشرح قائلةىدًا عن استخدامھا لفكرة الكائن الفضائٮ بع»ىھاراو«

 إطار عائلة ىث الولادة فٮًئا حدٮ باعتباره شىأصبحت أنظر إلى الكائن الفضائ

ام ٮعد بإمكانه القٮم ل "ى، وأن ھذا الكائن الفضائ(11)" أكبر وأغرب من الأجناس

 اخترت ىعلى أنن. (4)" وط اللازمة للبحث الناقدٮبالعمل ككلب حراسة وجمع الخ

ر إلى العالمة ٮة تشٮبة كعبارة مجازٮ استخدام ھذه القرابة الغرىالاستمرار ف

 إحضار ىً، ربما أكون أكثر نجاحا فى مشروعىوعند ھذه النقطة ف. ةٮالنسو
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ً معملھا، وذلك بالامتداد وصولا ىة المعزولة فٮلمة النسوة إلى العاٮة النسوٮالنظر

ء ىكل شن أمع أتفق ، اوبمجرد وجودھ. ًئى بدلا من مخلبهل الكائن الفضاٮإلى ذ

  . إلى الھلاكىمضٮ

ر لمساعدتنا على تصور ٮة الشاھد المتواضع المتغٮ شخص»ىھاراو«لقد أنشأت  -8

 تشرح أن ىوھ. اٮم والتكنولوجة البناءة داخل عوالم العلٮالانخراطات النسو

 ىتورط بالضرورة فٮ، "معارض ببساطة"ًشاھدھا المتواضع، بدلا من كونه 

وتكمن مھمة ". اتٮ تشكل التكنولوجىشبكة القصص، والوكالات، والأدوات الت"

ن ٮ المتباىُتعلم وممارسة المعارف المختلطة والوع "ىر فٮالشاھد المتواضع المتغ

 إلى ىوبالانتقال من ھاراو. (3 ,1997)" وب عمل العالمًالأكثر إخلاصا لأسل

ن ٮ المتباىح الممارسة ذات الصلة بالوعٮادة توضٮ زى فىكمن أملٮ، »ساندوفال«

إنھا بالفعل شاھدة . ةٮعٮن العلوم الطبٮادٮ مىش فٮ تعىة التٮللعالمة النسو

  طرح تساؤلاتىر مطلوب من أجل النجاح فٮٮمتواضعة متورطة، لكن التغ

  .مختلفة

 ىة فٮبناء المقاومة، والفاعل: ةٮع المصطلحات التالٮ جم»ساندوفال«استخدمت  -9

  .(2000)ن ٮ المتباىالموقع، والوع
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نا أن ندرك صلة ٮوم  علٮا الٮن المختلفة بالتكنولوجٮلكى نفھم علاقة الجنس

 فى الماضى فلم تشر شواھد علم ا بالطاقة وعلاقتھا بظھور نظم القوىٮالتكنولوج

ة لرجل ٮ النمطرةبرغم الصو ..اٮ والتكنولوجةثار إلى أى بعد فطرى بٮن المرألآا

ده الأخرى ٮا بًالكھف فى العصر الحجرى ساحبا إمرأته من شعرھا بجواره وممسك

تحول ٮة ٮظھور المجتمعات الإنسانوم عندما نعرض ٮوال". اٮالتكنولوج"عصا  

ومن المؤكد  أن النساء كن أول ، القاطفةةاد الى المرأٮزنا من الرجل الصٮترك

ستفادة   داخل وحول قراھن بغرض الاةنٮن وانبتن نباتات معٮزارعات للبسات

وإذا  . ستخدمن المعزقة والمجرفة والرفش والمحراثابتكرن واكن قد ٮوربما .منھا

فى مقابل الرعى والبستنة والزراعة قد " ةرٮ أو الصغةرٮالكب" واناتٮد الحٮكان ص

إننا لسنا بحاجة لنفترض أن ذلك أعطى لجنس دون ف. ا فى العمالةًطٮا بسمًٮأحدث تقس

  .ةٮزة إحتكار المھارات التكنولوجٮالأخر م

لفة من العالم خلال أوقات ة فى أجزاء مختٮوعندما  تطورت المجتمعات الإنسان

 ثار وفقا للمواد الخام السائدة، صنفھا علماء الآه بمراحل شدٮدة التشابًمارة ،دةمتعد

ٮا خلق رتباط بالتكنولوجفالا، العصر البرونزى وعصر الحدٮدكالعصر الحجرى و

 لمنظومة الحٮاة اً كانت محورة وٮبدو أن المرأ.ةٮجتماعمراحل متتالٮة للمنظومة الا

نتقال العصر اولكن فى أثناء . ثٮرى الحدحتى أواخر العصر الحجٮة جتماعالا

منة ٮو ھحـــــنزى من الممكن ان نلاحظ التحول نث إلى العصر البروٮالحجرى الحد

  ففى المجتمع. اًثارآخلفت ر من الحضارات التى ٮالذكر فى كث

  

أفسحت  ، للحكماًٮة  الذى كانت  فٮة  المرأة مركز النسبة السلمى والقائم على المساوا

 ھرمى الطبقات مبنى على الزراعة ٍر المجال أمام مجتمع مركزى متنامائالعش

 ةستبعدوھن من مھن وحرف متعددافأخضع الرجال النساء و. ٮةوالحرب والعبود

مرتبط  ىـــوظھور المجتمع الطبق.ٮةاسٮة والسٮنٮوأقصوھن عن مناصبھن بالسلطة الد

 ةنتساب المرأا"و " دم الأبتحدٮد النسب عن طرٮق"ط النسب الأبوىـبالتحول الى خ

 Inventing Women:: Science, Technology and Gender. Edited (*): من كتاب

by Gill Kirkup and Laurie smith keller, Cambridge: polity Press,1992 
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وظھور مھن  ةم العمالٮادة تقسٮضا بزٮومرتبط أ، "بالزواج الى نطاق عائلة زوجھا

  .وحرف خاصة

ة ٮ وبالتالى أھم،ةٮ كانت بالغة الأھماًتحدٮد دة المرتبطة بعلم المعادنٮالمھن الجدو

ستغلال وللامعادن والحداد بالنسبة للجٮش المعادن ومھارات مصھر المعادن وسباك ال

ة تعتبر تلك ٮبدو أنه فى المجتمعات الذكورٮو.  للحكام والطبقات الحاكمةىالزراع

ل كل ملك الرجٮث ٮ وح،ةة ھى مصدر القوٮفالمھارات التكنولوج. المھن كالرجل

 تمتلك ة للدھشة أن تجد امرأاً فكان مثٮر،من الدولة حتى الزواج ءًاوسائل القوى بد

 العتلة والوتد والمفك والعجلات :أدوات وھى" أعظم خمس«  إن،ٮةكٮكانٮالقوى الم

كانت أسلحة ، راماتك الجبال وبناء الأھٮ تلك التى بإمكانھا تحر»والمستوى المائل

  .الرجل التقنٮة

ن الثامن عشر والتاسع عشر ٮ ولكن فى  القرنة؛ٮحدث ذلك فى مھد الحضار لم 

م ٮھتمام تتبع التقسفإنه لمثٮر للا، قاصى غرب أوروبا ا فى أٮنما تفجرت التكنولوجٮح

د ٮث انتشر بسرعة استخدام الحدٮ ح، كما حدث ھناكالنوعالتكنولوجى للعمل بحسب 

برغم  الجلى  أن دور النساء فى العمل  ومن.اًن الثامن عشر والتاسع عشرٮفى القرن

 ا على نشاطات معٮنة مرتبطةًتمرت منذ ذلك الحٮن ـ كان مقتصرساالتى ٮتة ـ أھم

 عن الغزل والنساء كن مسئولات، ة الأطفالٮستھلاك المنزلى كإعداد الطعام ورعابالا

أما الرجل . ة المواشى وزراعة الأرضٮقة وتربٮعتناء بالحدوالصباغة والحٮاكة والا

دة المحراث ٮصنع المحراث وحدٮفھو ، ھو صائغ الذھب وصانع السلاح والحدادف

 الادوات  عنس فقطٮل لئوالنجار المسھو وب والإبرة وشص الصنارة والمثقا

  .ً أيضاة بل عن المنازل والسفنٮوالأوع

ات قد استخدمن فى أعمال ٮفٮ فى أواخر القرون الوسطى نجد أن النساء الر

ح الصوف و الغزل ٮة كتسرٮجٮمنتجات الألبان والبستنة وإعداد الطعام و الحرف النس

طة والمصارف ٮلمواشى وإصلاح التحوة اٮ بالأرض وتربورالذكعمل نما ٮ ب،اكةٮوالح

 .دٮ من الحداًأصبح ھناك المزٮد والمزٮد مصنوعن تلك المعدات ٮومن ب. والمعدات
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 ىجماع من مؤرخوھناك إ. منةٮا المھٮد وبسرعة أساس التكنولوجٮأضحى الحد

ر ٮد كانت لتبدو غٮة من الحدٮستخدموا كما القرون الوسطى ىالزراعة أن فلاح

 تدكان الحداد ضرورة لكل قرٮة وكانوكان . نٮف السابقٮ سكان الرمعقولة لأى من

  . من مھنة الحدادبالذكورةرتباطا اھناك مھن قلٮلة أكثر 

 ن الثالث عشر والرابع عشر كانت مركزاٮتھا فى القرنٮدت أھمٮإن المدن التى تزا

ن والتجار ٮٮووضعت نقابات الحرف. ةٮقطاعلحرف متخصصة تحت سلطة الدولة الإ

. ستمر العملٮ و،نٮن ومتدربٮنٮصبحوا معٮن أن ٮمكن للمبتدئٮالقواعد التى من خلالھا 

على  ستھلاك كالطباعةت المھارٮة المنتجة لسلع بغرض الااٮشملت النقابات التقنو

لات والمعدات كالنجارة والصناعة ٮضا المھن التى تنتج الآل المثال ولكنھا شملت أٮسب

عملت بٮنما ، تھاٮنت النقابات عبارة عن ذكور فى شخصكا. ةومختلف أنواع الحداد

ا فى نطاقات محددة ً ولكن غالب،ة للمدنٮقتصادالنساء على نطاق واسع بالحٮاة الا

فكن خادمات ، "ةٮنسائ"ة ٮجتماعٮد الاتلك التخصصات التى جعلتھا التقال. بالنوع

ر فى نطاق  تلك الأدوا؛ وصاحبات نزلةوت وغسالات وخبازات وصانعات جعٮللب

ة ة كالطعام والغزل والبضائع والخدمات المقدمٮاة المنزلٮ بالحةالتجارة المتعلق

  .ستھلاك المنزلىللا

فلقد أدرجت النساء .  فى تلك الفترةاً لم ٮكن مطلقالنوعم العمل بحسب ٮلكن تقس

كصناعة " من الإنتاج  ةإلى جانب الرجال فى قوائم العمل كمشتغلات بأنواع محدد

 واخــكتاجرات للأج"ن التجارة ـــة مــٮنى مجالات معـــوف"ل المثالٮة على سبٮالأحذ

لة ٮ وبه تصنفت النساء بمھن قل،ومٮوھو القالب الذى نراه ال".دٮضا الحدٮوالشموع وأ

ل المثال ذكرت ٮ فعلى سب،العصور الوسطىفى وھذا واضح . رٮوانتشر الرجل بالكث

 ست حرف تعمل بھا النساء إلى ١٣٨٠رد عامبى لأكسفوٮستطلاعات الإقرار الضرا

ستخلصت ا. حرفة إقتصرت على الرجال٨١ٮقل عن   وذكرت ما لا . جانب الرجال

شتغلن ببعض اطى أن النساء ـلمھن القرون الوس) ١٩٨٢( س كلارك من دراستھاٮأل

لم تكن .تضمنھنت لأى منظمة ٍن لاٮوجد أى أثر باقة ولكٮشبه المھارٮة والمھن المھار
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ع الملك إدوارد الثالث ٮإلا أن تشر.ةٮ لحقوق الذكر المھناً ٮشكلن تھدٮدًلنساء حقٮقةا

جب على الرجل ممارسة أكثر من مھنة ٮان القائل بأنه لاٮأعفى النساء بوضوح من الب

كن منتجات الخمروخبازات ٮ أن النساء سهة الملك ومجلسٮلكن المفھوم من ن. واحدة

ر وقاطعات ٮلات الصوف وقماش الكتان والحروممشطات للصوف وغازلات وعام

ة ٮدوٮعملن بكل الأعمال الٮة ذات المنفعة ولھن أن ٮدوٮللصوف وسائر الأشغال ال

                                           .                                       . عملن كما فعلن من قبل ذلك الوقتٮة وٮبحر

 ةفالمرأ. نةٮة بالمدٮجتماعى مافوق المھنة لٮشمل المنظمة الامتد إلادور النقابات 

بنة من والا.ون الممارسة الفعلٮة لحرفتھاضا أن تصبح عضو بنقابة دٮكان  بإمكانھا أ

ة ٮزات المدنٮمن أجل المم،ة نقابة والدھا ٮالممكن أن تأخذ حق الإرث فى عضو

 .ه لدى زوجتاً منزلٮاًعمل خادمٮ وذلك له لدى معلم بنقابتاًوالبعض أصبح صبٮ. ةعطاالم

طارات أو ٮشتھرن بالبٮان ٮع أزواجھن وفى بعض الأحٮا ما ترث الأرامل مشاررًٮوكث

 ،ٮذ ذلك العملة فقط  كانت لتحطم العرف وتقوم وحدھا  بتنفٮستثنائة الاالمرأ. الحدادات

ان ٮ والصبةقوم العمال المھرٮنما ٮر العمل بٮرملة ھو أن تدلكن التصرف السائد للأ

  .ة من العملٮة العملٮذ الجوانب المھارٮبتنف

  الأدوات الصانعة للأدوات

المھارات الخاصة التى كانت  زٮٮمكننا تمٮم العمل ٮة تقسٮفى ھذا الجانب من بدا

أكثر  .متلكوھاان ٮلئك الذ لأواًا عظٮمًزة فى الإنتاج ووبالتالى  أحدثت أثرٮة ممٮلھا أھم

إنھا تلك المھارات التى كانت . ةٮة العادٮمن الأثر  الذى أحدثته القدرات الإنتاج

 فى ة بالكفاءستعانوااوبعبارة أخرى فأنھم . مطلوبة لصنع الأدوات والمعدات والأسلحة

ة سنرى أن  تلك ٮوفى النھا، أى معدات العمل،ل المنتجات الأخرىٮإنتاج أو تعد

ا إلى تلك التى تكون أنظمة ًنات ولاحقٮلى المھارات التى تصنع الماكإھارات تتطور الم

  .وترٮالكمب
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أكثر من المعرفة : رھاٮد من القوة عن غٮ فلماذا على تلك المھارات  منح  المز

 متعلقة ًالإجابة أولا  أو لنسج الملابس أو حرث الأرض؟ًاللازمة لتنشئة الأطفال مثلا

اج سواء ملاك  العبٮد ملكون وسائل الإنتٮن ٮفھؤلاء الذ، ة ٮقبنظم القوى الطب

أصحاب المصانع  ن أوٮٮمن النبلاء الإقطاع ،والأباطرة أو ملاك الأراضى

، ن العمالة والأدواتٮلى جنب بإعملون على صناعة ثرواتھم بالربط جنبا ٮن ٮالرأسمالٮ

ة ٮحر ،اً أو طعاماًنقود ،اً جٮدا أن ٮدفعواً من المتوقع أٮضكونٮوقد . كنةٮالعمالة والم

ستمرارٮة لتحقٮق ھذا الربط والاحتاجونھا ٮأو مكانة لأصحاب المھارات التى 

 . متھا بقدر أعلىٮمكن أن تقدر قٮ خرآومواھب أخرى فى عالم . ن الإنتاجٮلتحسو

ادة فى الكفاح ٮة ھى السٮة أصبحت الأولوٮة الطبقٮة المجتمعات الذكورٮولكن منذ بدا

ا ٮة أجبرت تطور التكنولوجٮتلك الأولو ة والتحكم فى الفائض المتاح،ٮجل الملكمن أ

  .ا للصراعًة مكانٮ  الصوبة الزراعا ما أصبحترًٮو كث. ق محددٮتخاذ طراعلى 

.  ملكھاٮھم مصدر قوة فوق كل شخص لاٮمتلكوا المھارات كان لدان ٮن الذإ :اٮثان

ئتھم ومعدات ٮھم للمحافظة على بٮوا علعتمدان ٮفھؤلاء الرجال قادوا  أناسا أخر

ن ٮخرلآ للمنتجٮن اهٮر أو إرشاد أو إعادة توجٮفكانوا فى موقع عرقلة أو تحذ. عملھم

ن من تلك ٮخرٮن الرجال الآواحتاجوا درجة من السلطة ب .خلال  مراحل العمل

 .ةضا أن المھارات عززت قوة الرجل على المرأٮتضح  أٮس .اٮدوٮالطبقات التى تعمل 

ة فقط بل كن معتمدات ٮركٮ للرجال فى الأسرة البطرةلم تكن النساء خاضعات بشد

 ٮةوعرفت المھارات التكنولوج. ةٮاتٮة فى الأمور الحٮ والعملالمھمةھم فى الشئون ٮعل

                                                                 . ةٮمنة الذكورٮجة للھٮونتا ًكملكٮة ذكورٮة مما كان سبب

مة والوسطى وعصر ٮ العصور القدختراعات مخترعىما ٮقدم تارٮخ الاا ًدائم

فى  اًة أو لم تلعب دورالمرأبھا  والسؤال عن الفترة التى لعبت .جالالنھضة من الر

ث ٮح ".خٮات من التارٮمخف" ا ًة لسؤال شائك فالنساء كن غالبٮختراعات التكنولوجالا

   . ًكان المؤرخون  رجالا
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وھى تقترح ، ةة المرأٮبتكارا ىد علٮد التأكٮتع)١٩٨٣( » اوتمن ستانلى«أعمال 

ونبحث عن النساء  ا الذكورٮ التكنولوجىن تجاه مؤرخٮٮجب ان نكون شكٮ هبأن

ھا النساء بشكل ٮضا أن نؤكد أكثر الأنشطة التى ساھمت فٮنا أٮجب علٮو .اتٮالخف

 ولكن بعد .ة الأطفالٮ وصنع الملابس ورعاةاملحوظ بأفكارھن كإعداد الطعام والمداو

  .ار ذكورىٮ نسبت لأى نشاط إنتاجى ھى خكل ھذا فالأھمٮة التى

جرى على ٮكل شىء " مكننا الافتراض بأن عبارةٮ انه ١٩٨١ »ستانلى«ترى 

ٮبدو ذلك نما ٮوب. .لاتختراع الآاة ٮشتغلون فى عملٮن ٮتنطبق على الذ" قدم المساواة

غفل السمات ٮلكنه  ،احل المبكرة من التارٮخ الإنسانى للمرب بالنسبةأقرب إلى الصوا

ا من ٮ النساء كن مستبعدات منھج.ة اللاحقةٮة والطبقٮركٮة للمجتمعات البطرٮالأساس

 . ة من الإنتاجٮمنت على مناطقھن النسائٮا التى ھٮھا التكنولوجٮبما ف، كل مصادر القوة 

   .ة المرأع الرجل ولٮسلنسٮج مثلا كان مشروفتطور صناعة ا

 وجوھان جورجن ،ختراع ذراع للمغزلاوناردو دافنشى ٮ نسب إلى ل١٤٩٠عام 

ستخدم ذراع ُا تًٮة جزئٮكٮ عجلة نسج أتوماتخترعافى براوٮنستوٮج و ،حفار الخشب

ختراعات لم تنشأ تى أدت لظھور ھذه الار تلك الٮقة التفكٮإن طر. ١٥٣٠عام  حولھا

ات أخرى من الأدوات ٮلف مع نوعآ ولكن من الت،وطٮغزل الخساس من  مجال فى الأ

نھا فى صناعة ٮبحث حُل المثال كانت تٮفمسألة فارق السرعة على سب. اتٮوالتقن

 إن . نٮر الطواحٮا فى تطوستخدمانتقال ومفھوم دولاب الموازنة وحزام الا،الساعات

 من نوع ةستفادھى تحمل للاف" القابلة للتحول"فة ة ھى أساسا المعرٮالمعرفة التكنولوج

دة والتصمٮم فى الكمبٮوتر فنظم المساع.فھى مجال فى حد ذاتھا،خر آمن الإنتاج إلى 

والروبوت  الذى ، جٮستخداماتھا مع النسامت ءستخدامھا مع المعادن ولاصممت لا

حفز التطورات التى ستحل المشكلات ٮارات ٮستخدام فى صناعة السمن أجل الا طور

ن المعرفة ٮنتقل الرجال من صناعة إلى صناعة حاملٮف. ن البضائعٮى تخزة فٮالإدار

ملكون ٮست النساء ھم من ٮكان الرجال ول، وبعد ذلك.ن حواجز المؤسسة والقطاعٮب

. منحھا ذلك الحراكٮة العامة التى ٮوالرؤ"الحراك العقلى والمھنى والعضلى "الحراك 
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 ،ت وكرومبتون وكاى ٮ وأركراوجد رجال أمثال ھارجرفٮخر سآا فى وقت ًطبع

  .ستخدام المٮكنىزلٮة للمصنع وللاج المنٮلات النسآئون ٮھٮن سٮوالذ

 ةھن القدرٮ أن النساء لدهٮفمما لاشك ف. ة النساءٮس إبداعٮ ھنا لةتعلق بالمسألٮفما 

ر ٮما كان لدى النساء الأفكار لتطو اًفكثٮر، لال ومبتكرات كالرجاٮكن واسعات الخٮل

ة اللازمة  ٮھن المھارات الحرفٮا ما كان لدً ونادر. ھاٮكنة التى عملن علٮوالمالأدوات 

ن ٮوبرغم تملق المؤرخ. نات التى تصورنھاٮذ التحسٮع  الخشب أو المعدن لتنفٮلتطو

قة سلسلة من ٮست فى الحقٮھى ل ف،ن الذكورٮة  للمخترعٮالدائم للتطورات التكنولوج

ة أقل من ٮعطى للشخصى أھمٮخ ٮھم المادى للتارلھذا فالف. ضاٮالأفكار البارعة أ

 التركٮزعلى الأفراد برغم  إلىاجحتٮر التكنولوجى لا ٮ فتعقب التغ. الإجتماعى

ٮة ئات المؤسسٮھا البٮة  والتى تلعب فٮجتماعٮة الا ولكن على مجمل العمل،متھبطول

تقدم التكنولوجى ة للٮجتماعٮة الا غالبا ما كانت العمل. ةٮسٮا رئًة أدوارٮقتصادوالا

ة ربطھن للأسفل ٮقتصادٮة والاجتماعالا  النساءفى قوىإن النقص  ..ةٮة ذكورٮعمل

و لقد عملت النساء لدى الرجال منذ العصر . بدور منتج سلع الإستھلاك الفورى

ومن . د أو اللورد الإقطاعىٮالبرونزى سواء كان الرجل ھو رب الأسرة أو مالك العب

ة من صنع الرجل فكن خاضعات لذلك الشكل ٮوسائل تكنولوجالواضح أنھن أنتجن ب

  .لات للعالمستولى على دور صانع الآاٮة  كجنس طرة الرجل المادٮالخاص لس

  :ناتي للماكنات الصانعةيالماك

 من النساء والرجال لم ٍ وشك تغٮٮر العالم بشكل كبٮر لكلالإنطلاق الذى كان على

ا من العلاقات ًموعة جدٮدة تماموھى مج"ة ٮأسمالالر" بل كانت، اً تقنٮاًكن إختراعٮ

 ارھمٮا معا وتسخٮوالتى أوجدت الوسائل المنظمة لجمع العلم والتكنولوج ،جتماعٮةالا

قتصاد ٮتى  الارت شخصٮن السادس عشر والسابع عشر تغٮفأثناء القرن. للإنتاج

ة ٮشكال منزلا مبنى على أًوكلاھما أساس ،رفى للمدنقتصاد الحالزراعى للرٮف والا

ن للخدمات وأساتذة الرابطات ظھرت طبقة فمن بٮن الفلاحٮن المؤدٮ، لإنتاج من ا

وتراكمت ، ر ٮو نمت طبقة التجار فى الحجم والتأث. ن واسعى النطاقٮدة من المنتجٮجد



 

   
  

 

83 

ن ٮدة لتكوٮد البحث عن وسائل جدٮوتزا.ق التجارة بإنجلترا وبالخارجٮالثروة عن طر

نما أصبح التجار ٮب، عٮو أفسحت الحرف المستقلة المجال أمام التصن.د من الثروةٮالمز

  .اٮوظفونھم عملٮن فقط بل ٮشترون من المنتجٮعودوا ٮرجال أعمال ولم 

ھا ٮعملوا علٮن لٮن متفرقٮدة المادة الخام لمنتجٮة الجدٮة أعطت الرأسمالٮفى البدا

قة الإنتاج ٮترة خلال طرستمر النظام المنزلى للعمل لفاقة ٮوبتلك الطر،بمنازلھم

ولكن  فى . ر من إنتاج النساء تحت سلطة الأب أو الزوجٮذ الكثٮستمر تنفاو. دةٮالجد

ن داخل ورش ومصانع ٮع المنتجٮرأى رجال الأعمال فائدة من تجم. ة المطافٮنھا

  .راقب الإنتاج عن كثبٮم الدرجى للعمال وٮنعم بالتنظٮع  رب العمل أن ٮستطٮث ٮح

وجدت طبقة أرباب العمل  الجدد أنه  ،ود النظام النقابىٮستھانة من ق الابسببو

فالسلعة التى كانت من  ،ة الإنتاج ٮم فرعى لعملٮستحدثوا تقسٮد أن ٮمن الممكن والمف

 أصبحت ،ةٮا كل الأجزاء المختلفة من العملًٮقبل تنتج بواسطة حرفى واحد متول

ة مرات ٮ من المھمة ثاناً محدداًكررجزءٮن كل منھم ٮٮدوٮسلسلة من العمال ال "نتاج"

. رھاٮا للمھارة عن غًل المھمات كانت أكثر تطلبٮ ولكن بعض تفاصةلة واحدآومرات ب

خر ٮنما البعض الآ بًياٮا ومھار نسباًفبعضھا ظل مكلف أنواع القوى العاملة،لھذا تباٮنت 

ت  كانً،ةٮاھرة كلر المٮادى غٮدة للمشاركة من الأٮت فئة جدٮدعو ،أصبح أقل مھارٮة

ن خلعوا من ٮن جاء معظمھم من فائض السكان الذٮالذا من النساء أو الأطفال وًغالب

  . ةٮالأرض بالثورة الزراع

فالحرفى الذى . اتھمٮن وتقنٮن المنتجٮر اللافت بالحدوث فى العلاقة بٮٮبدأ التغ

متلكھا ٮستخدامھا، متضمنة الأدوات التى امتلك  فى الماضى أدواته وحرس سر ا

نما فى ٮب. نوخرن الآووا المعدات التى ٮستخدمھا المنتجن صنعٮھؤلاء الرجال الذ

فكان .  ستخدمھاٮمتلك رب العمل أدوات العمال ووظف العامل لادة ٮالمصانع الجد

شتروا الخامات بنقودھم ان ذات مرة ٮن الذٮٮر من الحرفٮ بالنسبة لكثالتغٮٮر تارٮخٮا

 هعٮھم بٮعلكان شتروه وكل ما ا ىن الذالآ . وباعوا لزبائنھمواتھم الخاصةوعملوا بأد

  .ىھى قوتھم العمال



 

 

84

ز ٮإلى ح" ٮةر بالذكر أنھا كانت مبادرة ذكورٮوالجد"ة ٮقدمت المبادرة الرأسمال

فتم . ن بأجر والتى لم تعرف فى العالم الإقطاعىٮدة من  العاملٮ  الجدةالوجود ھذه الفئ

متلك رأس المال معدات الإنتاج اوربما  .اع مزمنن داخل صرٮسحب رجال الطبقت

ف وعن ٮك"ستخدامھا فأصبحت ان وحدھم ملكوا حرفة معرفة ٮلكن الرجال العامل

أسس  ةـى بمثابــھ "دوات والتقنٮاتذه الأــتستخدم ھ  وبأى مقابلةق من ولأى مدٮطر

   .ة اللاحقة سن٤٠٠ـ أو ال ٣٠٠ـ خ فى الٮان المحرك الأساسى للتارــالكفاح الذى ك

ا فقط ٮ لن تبدأ التكنولوج. هل لتقطعٮق طوٮة طرٮلا العم الطبقةومع ھذا كان لدى

لة فى ٮ وساً بل ستكون أٮض،لعمل وطبقة العمالفى معارضة مصالح طبقة أرباب ا

  الأغراض العامة وضعت لاتآف.  دة كطبقة مقسمة ومنظمةٮل طبقة العمال الجدٮتشك

ت وبسطت أٮضا لافغٮرت تلك الآ ،ةة الإنتاج غٮر المقسمملٮستخدام فى عللحرفى للا

صدر القوى طة مع مٮلات البسفتوحدت الآ. دةٮة الجدٮلٮئم  المھام التفصوتضاعفت لتلا

نات ٮرھا من الماكٮنة بغٮرتبطت الماكاا ما عًٮوسر" الماكٮنة"وتقنٮة التحول لتنتج 

ء العمل ٮىوتم تھ. نةٮسمات الماك" نفسه "هٮوالذى ھو لد، داخل نظام المصنع

ة   ٮكٮكانٮ لأجل مالك وسائل الإنتاج المةثٮ الحدات التجمٮعناسى للكثٮر من إمكاالأس

  .                                                                         ةدٮالجد

 اتٮ وبالفعل كان للتقن، لم تكن متاحة للنساءاً فرص،كنة للرجال كجنسٮقدمت الم

ن شكلوا المواد ٮوھؤلاء الذ. فى الإنتاجحتكرتولٮھا الرجال أثر خاصا التى ةالمحدد

ئون مھاراتھم لعصر ٮھٮس، لات التى صنعت منھا الآ نفسھامن الموادة ٮدٮقة تقلٮبطر

ن والصناع كان  ٮس المال لشغل مكان الحدادأ رهحتاجاإن ما . دٮنة الجدٮالماك

متلكوا العرف والثقة وفى اما الرجال فقط ھم من حت". ن ٮوالمھندس نٮالمٮكانٮكٮ"

ٮضا وبشكل الرجال أ. صنعوا تلك القفزةٮل لٮضا مھارات التحوٮرة أخرى أٮحالات كث

 الإنتاج فى المصانع ن ومھندسىٮ الصٮانة والمٮكانٮكٮىصبحوا فنٮأحصرى ھم من 

                                                                                     .ةٮن بقوى الإنتاج الرأسمالٮدة، متحكمٮالجد
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فأشار إلى ، "دٮنة الجدٮمصنع الماك"ن فى ٮٮسٮخص ماركس ھؤلاء العمال الرئ

ر  ٮنات ووجودھم غٮا على الماكٮنوا فعلٮن عٮنات الذٮن مشغلى الماكٮم الأساسى بٮالتقس

طبقات "ا فى ٮخٮد تارٮظھور العامل الجدلكنه دون ، المتطلب للمھارة 

، خرالماكٮنة كلھا وتصلٮحھا من وقت لآعتناء ب الاهوالذى كان عمل"الأشخاص

ل بعضھم درس ا من العماٮفتلك طبقة عل.ن وھكذاٮن والنجارٮكالمھندسٮن والمٮكانٮكٮ

ز عن طبقة عمال ٮوھى  تتم. خر منھم تربى على حرفةبشكل علمى والبعض الآ

ن ووھؤلاء الرجال التقنٮ.  م للعمالة تقنى بحتٮھذا التقس .وتحسب معھا فقطالمصنع 

 .ى لم تنتقص بسبب إدخال المٮكنةمتلكون القوة التٮن ٮدة من العمال الذٮكانوا الفئة الوح

ر المھرة منخفضى الأجر ٮنة غٮ الماك مع الكثٮرٮن من مشغلىاً واحداًانٮكٮكٮأن مو

 ادًٮدفع جٮر لٮس المال التوفأع رٮستطٮف، العمال المھرة ر منٮذ عمل الكثٮع تنفٮستطٮ

  . "التقنى"نسبٮا للوافد الجدٮد

،  الطرازوالمھندس حدٮثكى وٮكانٮوالم،  الطرازوومع ذلك فالحداد والصانع قدٮم

نة عطل مادامت  صناعة ٮب الماكٮصٮانا ماٮفأح .خ الإنتاجٮخر فى تارآ اءًلعبوا جز

ة  ٮسٮو بسبب الحجم المتنامى للمحركات الرئ. ةٮدوٮة براعة نة نفسھا ظلت مسألٮالماك

من تلك التى لابد أن تصاغ وتلحم وتقطع . ات ضخمةٮد والصلب بكمٮواستخدام الحد

   .ناتٮقھا تبنى الماكٮنات التى عن طرٮا أن تخترع الماكٮفصار حتم ،وتثقب وتشكل

نات التى تصنع ٮكر  تلك الماٮم وتطوٮومع ذلك كانت المھارات مطلوبة لتصم

 من الرجال المھرة وھم وفى حٮن وجود فئة.لرجال والنساءعمل ا ةٮنات لتأدٮالماك

ك فى ستھلاون الماكٮنات التى تنتج وسائل الاراقبٮن  ٮون الذٮكٮكانٮن  والموالمھندس

لبناء " المنبع "ون إلى ٮكٮكانٮن  والموھندس  المھمؤٮنتقل زملا" عملٮة  المصب"

  .نٮخرناعى التى تنتج وسائل الإنتاج للآأو بضائع رأس المال الص،مؤثرة نات الٮالماك

  ةيالصراع على المھارات التقن
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طة العمال ــ الجماعٮة بواسة التى أدت إلى إبطال المنظمةٮتحادركات الاـــإن الح

ن بحرفة واحدة نقابات ٮد من الذكور العاملٮ وبعد ذلك كون العد١٨٢٤ـ٥ھا عاماؤتم إلغ

 اأقواھ.  ةٮن وفئات أخرى من المھارة التقنيٮكٮكانٮن والمٮ الطواحمُركبى، ةٮعمال

" ما بعد عرفتٮوف١٨٢٦والتى تأسست عام " صانعو محرك البخار "كانت 

رة مع بعضھا ٮات الصغٮر من الجمعٮلتحمت الكث ا١٨٥١وفى "ن القدامى يٮكٮكانٮبالم

 ىحتوت الحدادٮن ومركباالتى دٮن ون المتحٮة المھندســٮكجمع. دةٮمشكلة نقابة جد

تسمت بإشتراكات افكانت نقابة مقصورة على المھرة  ،ن ومصممى النماذجٮالطواح

 ٮٮنحتذى لنقابات المھارٮَ وأصبحت مثالا . ةٮة المكلفة وبالمساعدات السخٮالعضو

ن أكبر النقابات ـــ مةن واحدٮن المتحدٮــة المھندسٮوسرعان ما أصبحت جمع. الأخرى

                                                                      . ٧٢٠٠٠ھا ائ وبلغ عدد أعض١٨٩١سنة  لادفى الب

 مختلفة من العمل اًشمل أنواعٮمتد مجال الصناعة نفسھا لاوفى خلال ذلك 

 اًلات المٮكنٮة وأخٮرلبناء السفن والقاطرات وصناعة الآلة ٮالمعدنى كالقطاعات الثق

نظم ١٨٧٠ وفى عام . ة كالدراجاتٮفة التى تنتج السلع الإستھلاكٮاعات الخفالقط

. ةٮلمكافحة النقابات العمال"دٮرابطة أرباب تجارة الحد" أرباب العمل أنفسھم فى 

سھلوا عمل ٮأن  ،ةبتكار التكنولوجى المتكررول أرباب العمل عن طرٮق دورات الاحا

وفى المقابل . عتماد على مھندسى الحرفلاٮحرروا أنفسھم من اة وٮالصناعة الھندس

بقوا ٮة الأخرى لٮن والنقابات الھندسٮن المتحدٮة المھندسٮ من جمعرةكافح العمال المھ

ولٮمنعوا ، ھاٮن إلى المھرة المتفق علٮه نسبة المتدربٮم الحرفى للعمل بما فٮعلى التنظ

  . ناتٮ على الماكة ماھررٮستخدامھم عمالة غاة وٮة العمالٮ للعملتفتٮت أرباب العمل 

ن ھو خلق نوع ٮل حرف المھندسٮم للعمل وتسھٮق ذلك التقسٮد من تحقٮ وكان المف

عة، أمثال ٮن بلغوا منزلة رفٮ والذلمتعلمٮن رسمٮان اٮن المحترفٮد من المھندسٮجد

ن لقبوا بمھندسى عصر القناة والطرق والسكك ٮ والذ»لٮنجدم برونٮأسامبارد ك«

 الصٮانة ذو المكانة العالٮة ة القرن التاسع عشر وضع مھندسٮب نھاو قر. ةٮدٮالحد

زدھرت كل او .ة على العلمٮع المبنٮة التصنٮكى ورب العمل فى عملٮكانٮن المٮ بهنفس
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، ة ٮائٮمٮة والكٮه كالھندسة الكھربائٮست لھا  أسس حرفٮ التى لةدٮالصناعات الجد

  .اًا كمدٮر أٮضًفقط ولكن غالب اًرئٮسٮ اًھا المھندس موظفٮكن فٮوالتى لم 

ضطلاع ھى بأل حال من ارٮخ أن الجماعة الماھرة حسنة الاتضح من ھذا التٮس

فھى متنوعة ومنظمة " ا من العمال ٮطبقة عل" ر ماركسٮوعلى حد تعب ،الأحوال

ة ٮوالمھارات التقن. ستمرار فى مكانات متصلةا بةٮا وتتنقل عناصرھا المكونھرم

لاٮحدثون وأصحاب تلك المھارات ،ر ٮف والتغٮأس المال للتكق رٮمدفوعة عن طر

ستجاب الرجال المھرة ا و.  فى مھاراتھماًخرٮن ولكن أٮضا فقط فى مھارات الآًأثر

جة لذلك تفككت القوى المتضامنة ٮة وكنتٮ المحمةختصاص المحددلمجالات الا

  .للنقابات

وبالتالى "طبقة المھرة " ة ا فى طلٮعًالفئات من الرجال التقنٮٮن دائمكانت بعض 

مة ٮبة ومعرفته القدٮة المھٮن الوفرة التقنٮنه وبٮلولة بٮعمل للحٮوالبعض . نوفھم مطلوب

جعلوا العلم ٮعا ھو أن ٮوالتحدى بالنسبة لھم جم. عتادا العمل بھااقة التى ٮنتھاء الطراو

التى عن ،كنة ٮمن على المٮحتفظون بدور المھٮبقى على المھارات الرائجة وٮالتقنى 

لتى ات اٮتلك التقن. ستخدامخاص فى كل من نقطتى التصنٮع والانتج الأشٮقھا ٮطر

إلى  كنةٮتطور دورھا أكثر فأكثر من التحكم فى المٮ، نجحت فى أن تعمل جٮدا بنفسھا

                                                       . ة العمالة ومن ثم التحكم فى البشرٮالتحكم فى عمل

 للرجال كجنس اًا عمٮقًة مناقضٮكنة التى تعمل بالطاقة كان من ناحٮإن حلول الم

لعدو الذى مكن رأس المال من فلقد كان ا،ة فقط ٮن الكراھٮه البعض بعٮونظر إل

أما من  ، العضلٮة للعامل الٮدوىةوالقو ، نٮستغناء عن مھارات الرجال الماھرالا

كما ، بالنسبة للرجال كجنس" الثروة"مھارات التقنٮة  شكلت الة الأخرى فقدٮالناح

ء فقط ز قوة الرجال على النساٮمكن تعزٮف. منةٮكنة نفسھا ثروة الطبقة المھٮشكلت الم

  .عن طرٮق التقدم التقنى

  نة يعلاقة النساء بالماك
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وأن . رة من الإنتاج العامٮستمرار فى نسبة كبانحن نعلم أن النساء قد شاركن ب

ستھلاك الفورى أو ى إنتاج الغذاء والملابس سواء للاعظم من ذلك كان فالجزء الأ

ة ٮالمتعلقة برعا"  بٮةالإنجا"ا  كل المھام ًبٮ مارست النساء تقراًوبالطبع أٮض. عٮللب

  .مصنفة كعملد لم تكن ٮر شئون المنزل والتى بالتأكٮالطفل وتدب

ا عندما ٮكن ًحدٮددوى تٮلفى أثقل أنواع العمل اا ًأٮض ٮتم توظٮف النساءن وكا

عملن بالحقول و ،فى الزراعة منزلٮات وكعاملات ستخدمن كخادماتاف عزباوات

 من رٮالكثو. وحتى فى حمل الفحم وفصل الرصاص وكسر المعادن داخل المناجم

م ٮنتھاء علاقات النظام الإقطاعى القدكنتٮجة لا" العوز"النساء أجبرن على العمل أو 

كسبن رزقھن من رقعة ٮفالنساء ساكنات الأكواخ اللائى . الأدنىوالذى طرد القطاع 

ق حركة ٮعن طر، النبات وحقوق الرعى فوق الأرض المشاع أصبحن بلا أرض

ر من النساء ٮر والكثٮوالكث. ق التى وضعت الأرض فى مزارع واسعة النطاقٮالتطو

ش ٮقدن أسباب الععملن كمستقلات أو فى نطاق الإنتاج الأسرى فٮفى المدن اللائى كن 

 وبسبب عمل المصنع المبنى على الخطوط . نتجون أكثرٮن ٮبسبب تنافس العمال الذ

أصبحت النساء ة ٮوفى البدا. فٮة تدمرت حرف الإنتاج المتحضرة فى الرٮالرأسمال

لكن . لعمل داخل المصانعلع لاحقن ٮنما  تقدم التصنٮوح، لرجال داخل مدنھملمنافسات 

ادتھن وھذا نتج ٮسھل قٮر منھن ٮة والكثٮربات داخل المنظمة الحرفر مدٮالنساء كن غ

بمعنى  ،ةالعمل الجدٮد أرباب فادت من ذلك طبقةتساف. عن خضوعھن داخل المنزل

  .رة الرجال من الطبقة العاملةٮق النساء على جزء من مسٮستولوا عن طراأنھم 

تصورھا قادة ٮ خدامات الخاصة للنساء كماتسإن أثر الثورة الصناعٮة والا

فالنساء  ،اًفبعض النتائج كانت سلبٮة تمام،  للنساء أنفسھنمضادةالجدد كانت الصناعة 

 فمحت طرق . ھم بفظاعة فى سعار الإنتاج الرأسمالىاؤلھم وإٮذستغلااوالأطفال تم 

 ض للشمس أوٮ بالتعر الصغٮرة للنساء كتقصٮر الأقمشةع المشروعاتٮالتصن

ة من الإنتاج ٮكانت الأنواع النسائو. ر الجعةٮتخم و،لكٮمٮائٮةستخدام بعض المواد ااب

ة صنع الملابس  والطعام والشراب كما تم ٮ فعمل. منة الذكرٮا لمبدأ ھًخاضعة تمام
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ا لمعرفة ًة أكثر خضوعٮجتماعٮا باتت من ناحٮة المؤسسة الالآا وٮفھا إجتماعٮٮتك

ا ً والذى أصبح أكثر خضوعةلى للمرأأكثر من الإنتاج المنز،  كنةٮالرجال الخاصة بالم

  . معرفة الرجال الفردٮة بالأدواتل

ق كبٮر فنشأ تواف. ر من النساء للعملٮر والكثٮجتذاب الكثاع تم ٮزداد التصنانما ٮوب

ست ٮلتؤكد أن علاقة النساء بالعمل والكسب ل" ةلمكان المرأ"ولوجٮة القدٮمة ٮٮدمع الأ

فتراض النسبة لتلك الأٮدولوجٮة  كان الاسى  بٮئ فالموضوع الر. أكثر من شىء مؤقت

 تلك كانت أفكار الطبقة الوسطى والتى .  الملائم ھو الزوجة والأمةبأن دور المرأ

 فشكلوا  ،لة بالنسبة لوضع  النساء من الطبقة العاملةٮة قلٮقٮكانت لھا صلة حق

ساء العاملات تجاھات المنتشرة نحو النوجٮة الفترة بدقة وھٮمنوا على الاولٮدٮأ

جة ٮ وكنت. وصاغوا العبارات التى عبرت خلالھا أولئك النساء عن تجربتھن الخاصة

مة التى حلم ٮطمحن نحو الإنجازات العظٮستطعن أن ٮلذلك عملت النساء ولكنھن لم 

  . كتورىٮبھا رجال العصر الف

ة ٮعملة الذى  أتى بفرص ٮة كان تطور قوة النساء العمالٮجابٮومع ھذا فالأكثر إ

ٮة  لھٮمنة  والمظاھر الأكثر مادالنوعٮةة ٮولوجٮدٮ من تللك الأٍكلللنساء للتخلص من 

ضٮق  إلى مٮدان ركى الٮ الخروج من مجال الأسرة البطرًوھذا عنى أولا. الذكر

 فالنظام . نة كماتبدوٮست نقلة ھٮوھذه ل. ةٮ الأكثر عمومٮةالمؤسسة البطرٮرك

كون ٮت أبعد ما ٮ جعلوا الباًٮع المنزلى الرأسمالى أٮض التصنات نظامٮالإقطاعى وبدا

 هفقط عندما ٮغادر اً خاصاً مكانًبمعنى أن المنزل ٮصبح حقٮقة، اص عن المكان الخ

قة ٮكانت بمثابة  الحق" عام وخاص "و "منزل وعمل"وكما نعلم  فعبارات .  الإنتاج

 كان العدد المتنامى ةٮ أھم لكن العامل الأكثر. ةٮلة للثورة الصناعٮة  الجمٮالثقاف

حوا لأنھم أصب، من سٮطرتھم على بناتھم وزوجاتھم اًن فقدوا جزءٮباء الذللأزواج والآ

  .خرآ جماعة النساء تلك  تحت سلطة رجل هٮا على دخل  جنتئ جزنٮعتمدو

ن كانت فى كثٮر من الأحٮان رات بكسب أجور مستقلة وإٮ بدأت نساء كث،ثانٮا 

 و . ا ما تندرج ضمن دخل المنزل  تحت تصرف قائد المنزلعًٮلكنھا سر،  كافٮة
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وطوال القرن التاسع عشر كان .دٮة مستقلة بشكل متزاٮأعطى ذلك للنساء موارد مال

حتى ١٨٥١زداد الفائض من اعدد السكان من النساء أكبر منه بالنسبة للرجال و

 ١٩١١وبحلول . منھن  ترملن رٮ والكث،ع النساء من الزواجٮولم تتمكن جم .١٩٠١

  .اء العزباوات للحصول على الأجور من النس%٥٤عمل 

ٮة فقط داخل دٮتبعن أنواع عملھن التقلٮر الثالث ھو أن النساء لم ٮوكان التغ

 وبرغم ھذا تواجدن بأعدادھن .  نوعن أدوارھن فى الإنتاجاًالمصانع ولكنھن أٮض

 وأنواع أخرى واسعة  ،وىج وصناعة المربى والحلٮرة فى الغزل ومصانع النسٮالكث

وحتى .   أخرى من السلعاًنتجن أنواعٮوفى وقت لاحق كن . النطاق  من  إنتاج الطعام

ر ٮام بأعمال  غٮبدأت النساء بالق، المبكرة للإنتاج الرأسمالى " ة ٮالمنزل"فى السنوات  

ى والصوامٮل والبراغر ٮلة ومضجرة فى المعادن كصنع المسامٮمتطلبة للمھارة  وثق

 عن »فوٮد« كتب ١٧٦٩ وفى عام . م والقواطع وركابات السروجٮبازوالمفكات والأ

 كان لكل مزرعة دكان ١٧٦٩أن فى عام ،منطقة الجزء الأوسط الغربى   من البلاد 

ستھلاك المزرعة بل لأجل تلك الدكاكٮن  لم تكن تنتج فقط لاحداد  واحد أو أكثر وأن 

وفى . د داخل نظام المصنع تبعتھا النساءٮحرف الحد وعندما بدأت تنظم . نٮٮالرأسمال

 رمنجھام اللائى استخدمن فى صناعةٮ قدر عدد النساء فى مقاطعة ب١٨٤١عام 

 عدن كعاملات فى أعمال ٢٠٥٠سنة كان ھناك ٢٥وبعد . ة امرأ١٠٠٠٠ المعادن ب

ارد  فى صقل النحاس وصنع المب فة للتجارةٮات عملن بالسلسلة الخفٮالحظائر والأخر

   . رٮوالخواب

نتشرن بمجالات الإنتاج ٮع كانت النساء ٮ الإنتاج للتصنهتجٮنما  ٮبوبعد ذلك و

ھو  ،ةدٮ داخل تلك الصناعات الجدهمھما كان الدور الذى لعبن، ھا نٮو المھم ح. دةٮالجد

ت المصانع اارٮتشنز من زٮفلقد لاحظ ھ. أنھن تصنفن داخل ثلاثة أنواع من المھن

 بأعمال نٮقوموأن الرجال والنساء دائما ما كانوا .  ة  ذلك القرنٮ فى بداةٮجٮر النسٮغ

. ةنفذ بواسطة المرأٮ والعمل الذى كان . ست متماثلة ولكن أنواع مختلفة من العملٮل

أول طبقة لھن كانت العمل الخشن والصعب . د داخل ثلاثة أنواعٮقع بالتحدٮ هنأٮبدو 

ة وضع اللمسات ٮ والثان. خر فى المصنعجزء لآٮر وجمع المواد او نقلھا من كتحض
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أما المجموعة . كالفحص والطى واللف والرزم، ع ٮر البضائع للبٮرة وتحضٮالأخ

 ذلك العمل . ناتٮة بواسطة الماكٮنٮكانت وظائف الإنتاج الروتفالثالثة من الوظائف 

 من العمالة حوى مجموعة كاملةٮوھذا ، نات مع أو بدون قوةٮنفذ بواسطة الماكٮالذى 

نة  فى أعمال الكبس وأعمال ٮتجاه نحو الماكالا.   لانھائى من المشكلاتاًوتنوع

ات المختلفة من أعمال النحاس وصناعة ٮل وقطع المعادن و الطباعة والعملٮالتشك

ة ٮرٮة القصدٮة المجوفة والأوعٮنة فى المغاسل وصناعة الأنٮالأقلام والكى بالماك

نات ٮن أبقوا ھذه الماكٮن الذٮلم ٮشر ھٮتشز إلى أن المٮكانٮكٮ. والدلاء بأنواع مختلفة

 أن تلك الوظائف خصت هن الممكن أن نعتبره  من المسلم بفم. كونوا نساءٮمدارة لم 

   . الرجال

  ردة  فعل العمال الذكور

ة على النساء كان ھو الإلقاء بھن فى ٮر والبارز للثورة الصناعٮر الأخٮالتأث

 ةدٮ فبعض الوظائف الجد، منافسة مباشرة مع الرجال من أجل العملرة فىٮحالات كث

 على ،ات القرن التاسع عشرٮكنة فى أواخر القرن الثامن عشر وبداٮة على المٮالمبن

فأرباب . ةٮ عضلةل كبٮرة، لم تعد تقتضى مجرد قوالرغم من أنھا تتطلب  قدرة تحم

ونظمت طوائف .  ل محل الرجالا ما أحلوا النساء والأطفاًستطاعوا وغالباالعمل 

ستبعاد النساء كان أقل من أن ان ـ فٮخرستبعاد الرجال الآ ا على أساساًالحرف غالب

ضطرت نقابات الحرف المتطلبة للمھارة أن توجه طاقاتھا نحو اؤخذ فى الحسبان ـ وٮ

 عملنٮل لمنع جذب رأس المال للنساء لٮام بالقلٮ وتمكن الرجال من الق. تجنب النساء

م ٮا كان على جھود الرجال أن تتوجه لعزل النساء وتدعضًٮأ. دةٮفى المصانع الجد

ا إلى حصر النساء ٮ و عمد  العمال الذكور فعل.  للعمل داخل المصنعالنوعىم ٮالتقس

 موقٮد منظ ًففى الطباعة مثلا. ة الأجورٮ ومتدنةر متطلبة للمھارٮداخل مھن غ

ات الأخرى ٮد الكتب والعملٮة تجلٮساء بعملنات النٮالحروف والمتعھدون بالماك

  .العملق أرباب ٮستغلالھن بقسوة عن طراتم ٮث كان ٮالمتعلقة بإنھاء الطباعة ح
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ن ونقاباتھم أنھم  ٮٮتھامات إدانة لرجال الطبقة المتوسطة المھارإن أكثر الا

ھن كتساب الكفاءات التى كانت لتؤمن لاة ومنعوھن من ٮستبعدوا النساء من العضوا

 اً إن قدر النساء كان سٮتغٮر كثٮر١٨٦٩ عام »نىٮا بٮنٮجٮرٮف«فكتبت . مةٮشة كرٮمع

لاف آب عشرة ٮفبتدر" حتكرھا الرجالالو أنھن تمكن من دخول المھن والحرف التى 

ة ٮلاف منھن بمكاتب التلغراف الكھربووضع بعض الآ " لدى صانعى الساعاتةمرأا

ستختفى الصورة البائسة  ،"ھن بالمعاھد المٮكانٮكٮةٮم ألف منع أنحاء البلاد وتعلٮبجم

كن الرجال ٮلم . ةة المدمرة موجودٮة ولا المربٮفة الذاوٮاطة ولن تعد صورة الوصٮللخ

مل من الممكن عن طرٮقة خفض د أرباب العٮكسلاح ب ن فى إدراكھم للنساءٮمخطئ

فى إكتساب  َنما كان خطأھم فى رد فعلھم فبدلا من مساعدة النساءٮب. نأجورھ

ل أضعفوا الطبقة العاملة ٮأضعفوا النساء ـوعلى المدى الطو، المھارات وتنظٮم قواھن

 ومساعدة رب العمل فى ستغلالھن منزلٮااستمرار فى  الاقٮبأسرھا ـ عن طر

تم منع النساء من مناطق الخبرة الخاصة بالرجال ٮة لم ٮستغلالھن كسوق عمل ثانوا

متھا بالمقارنة ٮء الخاصة وبشكل عام مقدرة بأقل من قفقط بل أصبحت مھارات النسا

  . متھا وأقل من ثمنھاٮمقدرة بأقل من ق.. بالرجال

ن النساء ٮب ال بالأذھان فكرة الفجوة الشاسعةمة رسخ الرجٮفى القرون القد

ن خلال القرن الثامن عشر لم ٮن المتحدٮة المھندسٮ أن جمع منرغمالوب. اٮوالتكنولوج

إن أنواع الأعمال متوسطة المھارة التى ف، نٮ للمھندساً قد ٮشكلن تھدٮد أن النساءتر

عتبرھا أرباب العمل أماكن ٮلم " ة ٮسٮكنة المعدن الرئٮفى م"أوجدتھا مكننة الھندسة 

وتسللت طبقة الصناع . لذلك حاولوا إحلال النساء محل الرجال بھا، خاصة بالرجال 

لم تشتمل مطالب الحركات . ةٮالأعمال الھندسن كانوا من الرجال إلى ٮن الذٮٮدوٮال

ولم "ة من أجل النساءٮالمھارات التقن"كتورى والإدواردى على ٮة فى العصر الفٮالنسائ

ث تم إدخال النساء إلى إعداد الذخائر ٮح. ة الأولىٮحدث ھذا حتى الحرب العالمٮ

 النساء بدأن فى ذلك ٮعنى  أن. لة من أجل إطلاق الرجل للجبھةٮوسائر الصناعات الثق

 ةٮة وبالتالى خشٮن لكونھن ولأول مرقتراب من المجال الذكورى للمھارة التقنالا

              ."ل ٮكمخففات للمحال"عملن ٮ
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ن ثلاث نساء عاملات ٮ من بةأن واحد" ١٩١٧ت عام ٮ جازلٮبىفة ٮذكرت صح

  :  د الذخائر ات إلى جانب إعدا من الصناعاًو دخلت النساء عدد" لت محل رجل قد ح

مناشر وقدن الشاحنات فسحجن بالفأرة وقمن بصوغ القوالب وحفرن وعشقن فى ال

ب ٮد وأنابٮق وصنعن مواد التنجٮت ومطاحن الدقٮ ومعاصر الزفى المطاحن

رة وصنعن الأثاث وعملن فى مصانع الأسمنت وكسرن الحجر ٮالإطارات وعبأن الب

وعملن كمبرشمات فى أحواض صناعة رى وحملن القوالب فى مصانع الفولاذ ٮالج

. ن قرب السطح وصناعة الأحجارٮارات والمحاجر والتعدٮالسفن ووجدن بمصانع الس

 د والصلب  مھن الذكورٮغ السفن وسبك الحدٮن تحت الأرض وشحن وتفرٮوظل التعد

  .فقط 

)Solden, 1978 p.102(  

ات على العمل ر قادرٮن النساء قد حطمن أسطورة كونھن غإقول ھذا الكاتب ٮو

                                                                                                 . المتطلب للمھارة

ن وذلك على ٮن المتحدٮة المھندسٮدة بجمعٮ سابقة فرلتحقٮققى ٮ حقٍبتحدام ٮتم الق

ن إحراز تقدم فى قضٮة كاو .ثلى العمال أثناء الحرب وبعدھاة لممٮكالٮد الحركة الرادٮ

ن ٮة المھندسٮجمع لى العمال الذٮن طمحوا إلى تحوٮل بالنسبة لممث منطقٮااً أمرأةالمر

وبرغم . عٮة تشتمل جمٮع الطوائف الصناعٮةة إلى نقابة صناٮن من نقابة حرفٮالمتحد

ستغنى عن ٮوھو بأن ، تحاد بالترحاب بل التعھد الذى منحتة الحكومة للاذلك قو

ف السٮدات لاآوبذلك تم طرد . ة الحربٮل فى نھاٮف المحالٮعاملات فى مجال تخفال

ى حدث ذ بكثٮر من الأ السٮدات بشكل أسونٮرتفاع البطالة بامن عملھن ونتج عن ھذا 

     .                                                                             ١٩٢٠قتصادى لعامبسبب الركود الا

ن ٮن المتحدٮن نقابة المھندسٮن المتحدٮة المھندسٮ أصبحت جمع١٩٢٢وفى عام 

متد دور النساء فى صناعة اوفى غضون ذلك  ،ة النساءٮولكنھا ظلت لا تعترف بعضو

عى شبه المھارى ٮة التجمٮالھندسة خلال سنوات الحرب مشكلات خط القوة العمال
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ومرة أخرى حلت النساء . ثةٮة الحدٮالكھربة ٮداخل المصانع منتجات  السلع الإستھلاك

 وغٮر ةٮة المھارٮر من المھن الھندسٮة فى كثٮمحل الرجال أثناء الحرب العالم

و تم .  من الماضىاًرجال التقلٮدٮٮن فى النقابة أمروھذه المرة كان موقف ال المھارٮة

 ١٩٤٤وعام . ١٩٤٣ر سنة ٮناٮ١قبول النساء على مضض كجزء من الأعضاء فى 

  . ١٣٩٠٠٠بلغ قطاع النساء بالنقابة

ى نضممن خلال الحرب إلا القبول بالنقابة أن أولئك النساء اللائى  ٮعنومع ذلك لم

ولكن بعد الحرب كان .الأبدعتبارھا مھنھن إلى الوظائف المھارٮة كن مستعدات لا

 فعل ومعظمھن . ةٮاة المنزلٮنسحبن شاكرات مرة أخرى إلى الحٮ من النساء أن اًمتوقع

ة ٮ المھاره إلى المھن غٮرالمھارٮة أو شبأما أولئك اللائى ظللن بالعمل أنزلن.ذلك

وأصبح ربط  ،ن ٮث والتدجٮة التأنٮولوجٮدٮووجدت النساء أنفسھن مخاطبات من قبل أ

ات ينٮ وفى الست١٩٥٠وفى عام  .اًا كما كان سابقًا سخٮفً التكنولوجٮة أمرةالنساء بالقو

والنساء . قتصادى أدى للطلب على عمالتھنزدھار الالأن الا ،ثانٮة ةر موقف المرأٮتغ

لتحاق بأعمال ستقلال والاتزوجات منھن بدأن بالتطلع نحو الاأنفسھن وحتى الم

طانى ٮقتصاد البروبحلول الركود الذى ضرب الا. ووظائف بأعداد أكبر من ذى قبل

و . ةٮائة من القوة العمال فى الم٤٢زدادت نسبة النساء ومثلن ا ١٩٧٠فى أواخر عام 

عدن ٮقمن بالتصرف اللائق وٮن من النساء أن ٮحات الوزراء المحافظٮتوقعت تصر

.  لكن ھذه المرة تجاھلتھا النساء. لة المتاحة للرجالٮللمنزل تاركات فرص العمل الضئ

 على الرأى العام  بشكل ھذا أثرو منذ فترة ما بعد الحرب فلقد تغٮر وعى النساء جذرٮا

فى ستمررن اضة النساء أكثر ف قب١٩٧٠ة ٮعات الداعمة فى بداٮوقوت التشر، كلى

نخفض عدد اوكذلك .  بدوام جزئى وبأجور أقلًا أعمالاًعمل برغم أنھا كانت غالبال

 وإرتفع عدد النساء ١٩٨٣و ١٩٧١ن عامى ٮبالمائة ب١٤ن من الذكور بنسبة ٮالموظف

  %.٧بنسبة 

طانى المدعوم بقوة من جانب الحكومة ٮتصادى البرقوتمثل المخرج من الركود الا

ستثمار فى اء عن العمال وتخفٮض أجور الباقٮن والاستغن الفكر النقدى فى الاتبنى فى
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شتمل على رجال ٮفى مثل ھذا الموقف  الذى و .ٮةة الإنتاجٮدة عالٮة جدٮات الكترونٮتقن

ن بل ٮرمعترضٮغوأرباب عمل   ،عن قصد داخل سوق العمالةتم إضعاف جانبھم 

  فىن فى إظھار ثقة جدٮدة تجاه حقھنف النساء، و نساء قد بدأٮن نحو توظٮٮجابٮوإ

ة والوظائف  المتطلبة ٮبات التقنٮدخلن التدرٮة النساء ٮ توقعنا بعد كل ذلك رؤ.. العمل

 عن اًذلك لنتساءل  السؤال الأكثر عمقنبھنا ٮولابد أن .. حدثٮللمھارة و لكن ھذا ما لم 

م العمالة بحسب ٮة تقسٮة تكرار عملٮفٮمنة الذكر موضع نقاش دائم وعن كٮة بقاء ھٮفٮك

  . على مر الزمنالنوع
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عن أشجار الأرز والفاكھة: الفتيات فى تعليم العلوم
(*)

  

  ليز وايتلج
رسامح سمي: ترجمة

 
 



 

   
  

 

91 

رع أشجار  عشرة أعوام ازىف، ا ً عام واحد ازرع أرزىلو أردت أن تربح ف

  . مائة عام علم النساءىف، فاكھة 

"  "مٮ قدىنٮمثل ص

  :مقدمة

 ىات اللاتٮ ھذا المقال أن أستكشف الأسباب وراء ضآلة أعداد الفتى     سأحاول ف

و من ثم الاشتغال بمھن ذات ،  المدرسة ى العلم و امتلكن الدافع لدراسته فىأقبلن عل

  .ىطابع علم

بالوقت الراھن  قة الصلةٮرات وثٮف أقدم تفس وسوىخٮسوف أبدأ  بمنظور تار

 جازات فى المساعى العلمٮة مكافئةإنٮق من تحق، بصورة عامة، اتٮلعدم تمكن الفت

  .لإنجازات أشقائھن الذكور

اسة ٮ شھدتھا سىثة العھد التٮرات حدٮن الاعتبار التغٮضا بعٮ     سوف آخذ أ

  . مجال العلمىات فٮقبل الفت تحملھا لمستىس العلوم، وأستكشف الوعود التٮتدر

رة والمتعلقة بمسألة ٮ العقود الأخىت فٮ أجرى     ركزت معظم البحوث الت

ل ٮو بالرغم من أن التمو. ىم الثانوٮ التعلى العلم  فىات والعلم اھتمامھا علٮالفت

بالرغم من و ،ةٮلا للغاٮزال ضئٮ ھذا المجال كان ولاىع  الأبحاث فٮالمخصص لجم

 ى العمل فىلــــــن بھذا المجال مجبرون عٮن المھتمٮن و الباحثٮالمعلمأن معظم 

 y and Gender. Edited: من كتاب  ات محدودةٮزانٮأوقات فراغھم وبم

  

(*) Inventing Women:: Science, Technolog

by Gill Kirkup and Laurie smith keller, Cambridge: polity Press,1992 

 ىم الابتدائٮدان  التعلٮ مىفإن العمل الأحدث والأكثر إثارة قد أنجز مؤخرا ف، ةٮ للغا

 ىات فٮحدث للفتٮم منظور أفضل لما ٮة تقدٮ سوف أبدأ منھا بغى المنطقة التىوھ

ن ٮ بلدىس العلم فٮعة على تدرٮضا بإلقاء نظرة سرٮسوف أقوم أ .ةٮمدرسة الثانوال

ن ٮفبرغم التبا. لٮع  مجال النقاش و طرح منظور بدٮن بغرض توسٮٮر صناعٮغ

ا ومعظم البلدان ٮطانٮ برىس العلوم عن تلك السائدة فٮ وضع و ظروف تدرىر فٮالكب

  .وبات المشتركةتوجد بعض المشاكل والصع، ىة الأخرٮالأوروب
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  :ىخي منظور تار

  . حد ماىدة إلٮة ظاھرة جدٮ المدارس الابتدائىس العلم فٮ إن  تدر

ً لاٮقلان ٮات والفتٮدرس للفتٮ ىن كان كم العلم الذٮات القرن العشرٮنٮفحتى عشر

ترددن على المدارس ٮ كن ىات اللاتٮوعلى كل حال لم تتعد نسبة الفت، نعدمٮكاد ٮأو 

  .ىعٮخ طبٮ صورة  تارىا بدأ إدخال العلم فًبٮ ھذا الوقت تقرى ف%.30بانتظام 

ر من ٮ وقد افتقر الكث،قة الاستظھارٮتم بطرٮ الجزء الأكبر من التعلم كان 

و بالفعل  تم ، ةٮة الأساسٮ فھم المبادئ العلمىقة إلٮن استخدموا ھذه الطرٮن الذٮالمدرس

  ىو قد توجب الانتظار حت.  بعض المدارسىس العلوم بشكل خاص  فٮحظر تدر

ل ٮة  تأھٮ عملىا فٮس قدر من العلم إجبارٮصبح تدرٮمنتصف القرن التاسع عشر ل

  .نٮالمعلم

ومع . ا رًٮات كبٮان أو الفتٮدرسه الفتٮكن كم العلم الذى ٮ ذلك الوقت لم  ى     حت

 ى إلٮم حٮث كان الرأى السائد ٮذھب من التعل ظل الفتٮان ٮحصلون على قسط أوفرذلك

مع ذلك (ا ًٮصبحن كائنات نافعة اجتماعٮات ھو إعدادھن  لٮم  الفتٮأن الغرض من تعل

 ىث فاقت أعدادھن  أعداد الرجال فٮ بقبول نساء ذلك العصرحىحظ ھذا الرأٮلم 

  ).ات القرن التاسع العشرٮنٮ ثلاثىر العلوم فٮة لتطوٮطانٮاجتماعات الرابطة البر

ع ٮ الوقت الحاضر تشجىتم فٮ و ًمھماا ًلم تقدمس العٮحقق  تدر، اً     مؤخر

التمحور حول م ٮتسم بانفتاح الذھن والتساؤل وس العلٮ تدرى أسلوب فىن لتبنٮالمعلم

ن و ٮ  عاتق  المعلمى متطلبات ضخمة علجضع ھذا النھٮ ىة أخرٮلكن من ناح. الطفل

  .ةٮ ثقة من  معرفتھم العلمىكونوا علٮھم أن ٮقتضٮ

ن ٮر مؤھلٮزالون غٮة لا ٮ المدارس الابتدائى من الطفل و معلمً كلا     والحال أن

 المرحلة ىث أن أقل من نصف معلمٮر حدٮ ھذا النھج، وقد كشف تقرىا لتبندًٮج

ن ٮمن ھؤلاء الذ% ١٠ وأن أقل من ةة قد درسوا العلم بعد سن الثالثة عشرٮالابتدائ

 دراستھم المؤھلة ىة فٮدة الأساس عمر العاشرة كان العلم ھو الماىّدرسون لأطفال فٮ

  ). 1989، مز ٮدة التاٮم بجرٮملحق التعل(
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ص ٮبتخص" م و العلومٮقسم التعل"  قام 1993 ى إل1990 الفترة من ىف     (

ة لإكسابھم ٮ المرحلة الابتدائىة أثناء الخدمة لمدرسٮبٮة  لعقد دورات تدرٮاعتمادات مال

 ىب معلم  واحد فٮ نفقات تدرىكفٮل بالكاد ٮھذا التمو. ةٮة الأساسٮالمعارف العلم

  .)لزٮ و واصف المدارس الابتدائٮة فى إنجلترن

  :؟ةي المدارس الابتدائىحدث في ماذا 

  .ة كبرى  ٮ تطورت بھا المواقف خلال الأعوام لھا أھمىة  التٮفٮ     إن الك

  :ما براونٮ و كما تكتب نا

 الثلاث كإحدى المواد ى وتحدٮده للعلممع بدء العمل بالمقرر الوطن

صبح الإعداد ٮ التكنولوجٮا كإحدى المواد السبع الأساسٮةة وٮسٮالرئ

ث تبدأ ٮا حٮوٮا حً أمرىة الأولٮ الأعوام الدراسىس ھذه المواد فٮلتدر

ا ٮالتكنولوجمة تدرٮس العلم وءل أفكار حاسمة حول مدى ملاتتشك

حافزھن  لأعوام المبكرة وحٮث ٮسھل تقوٮضات خلال تلك اٮللفت

  ).1991براون (للتعاطى مع ھذه الأجزاء من المقرر 

كان ، ىم الابتدائٮ التعلىة فٮصبح العلم مادة إجبارٮو قبل أن ، بٮ وقت قرىحت

كون ٮث سٮحل المشكلة حٮقد لم للفتٮات فى المدارس الثانوٮة الع" مٮتقد"عتقد  أن ٮ

  .انٮت مع العلم  على قدم المساواة مع الفىبمقدورھن  التعاط

ان ٮوالفت للفتٮات   نفسھاٮم المواد الدراسٮةفإن تقد، و كما ندرك الآن، ومع ذلك 

ات لـ ٮ التوازن و ذلك بسبب  تعرض الفتىعالج ھذا الاختلال فٮ لا 13 أو 11 سن ىف

  . قرارھن بشأن الاشتغال بالعلمىما بعد علٮ دافعھن  وففىؤثر ٮ ىالذ" ىالمقرر الخف"

شمل شبكة معقدة من الافتراضات  ٮ  فى المدارس الابتدائٮة"رر الخفىالمق"ھذا 

  والتى ٮمكن مقاومتھا فقط شرط  توافر قدر كبٮر من الوعى والإجراءات المسلم بھا

دركوا أنھم ٮن أن ٮعلى المعلم. ةٮ السلطة المحلىن و مستشارٮقظة لدى المعلمٮالو

  .اٮخاصة  المكتسبة ثقافجلبون معھم منظوراتھم الٮة للتنشئة و أنھم  ٮوسائط قو
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  المواقف مھماىر فٮٮنتج عنه بالضرورة تغٮم  المعلومات لا ٮ لقد لوحظ أن تقد

ء  ھؤلاىعل، لإحداث تغٮٮر.  الإقناعىقدرة علتوفر لھذه المعلومات من وثاقة و

أن سٮن أنفسھم أن ٮواجھوا مواقفھم وإدراكاتھم والمدرالقائمٮن على تأھٮل المدرسٮن و

  .رھا ٮٮھا وتغٮالفرصة لتحدتتاح لھم 

ات تمكنھم من ٮجٮمن المھارات والإستراتممكن إذن إمداد المعلمٮن بذخٮرة من ال

  .ن ٮن الجنسٮة عدم  المساواة بٮ مع قضىالتعاط

أثناء   ت الدراسات التى أجرٮت على سلوك الأطفالأظھر، داخل حجرة الدراسة

 - اًا مرتفعٮاضٮا أو رٮا أو تكنولوجٮ تتضمن محتوى علمى تلك الت-ة ٮبٮالأنشطة الترك

ان ٮات و الفتٮستخدم كل من الفتٮل المثال ٮ سبىعل ا ملحوظة بٮن الفتٮان و الفتٮاتًفروق

ا للبقاء مع زملاء من رًٮ كبًلاٮظھرون  أثناء اللعب موٮ، ٮنة جو بطرق جد متباٮالل

  . نفسهالنوع

  ): 1989( ثة تصرح  برنٮ دراسة حدىف

م الامتثال ٮلتدع، ًو تستخدم فعلا، ستخدم  الألعاب من الممكن أن ت

من سن  أظھرت لعبة اللٮجو أن الفتٮان لقد. للأدوار المرتبطة بالجندر 

ا أكبر للأنشطة الموجھة لإنجاز ًبدون استعدادٮ،  السادسة إلى السابعة

ة ونماذج ٮبٮمھارات ترك، بشكل مستقل، المھام و أنھم قد طوروا 

جو كلعبة ٮات إلى اللٮبالمقابل تنظر الفت. ا ٮقة أكثر رٮخطط- قبل

ث ٮان بالأساس كما أن  نماذجھن أكثر بساطة من حٮتخص الفت

بدو أن مقدار ٮكما  . الٮ ألعاب  الخىر مندمجة  فٮم و غٮالتصم

، ارًٮأخ. ة ٮه من أنشطة كتلك محدود للغاٮحصلن علٮ ىالإشباع الذ

 ان ٮن الفتٮغدو الانفصال بٮالتاسعة فى الفترة مابٮن سن الخامسة و

تعرض الأعضاء من ٮا ما  رًٮكثًوالفتٮات  ملحوظا بصورة أكبر و

 حال عدم ىة فٮللسخر،  ألعاب مجموعات الأندادىف، الجنس الآخر

  .توافقھم مع التوقعات الخاصة بالجندر
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ار الأطفال لنشاط ما بمدى اھتمامھم فقط ٮتأثر اختٮلا ، ا للدراسةًطبق

 مارسن ىات اللاتٮ  غالبا ما  افتقرت الفت-ضا بمقدار الثقةٮولكن أ

ا  بالنسبة  ً خلاف ذلك تمامىو الأمرعل،  جو إلى الثقةٮلعبة  الل

ب عند دخولھن قاعة ٮات لعبة تركٮا ما تختار  الفتًنادر. للأولاد

تبنت . فعلونٮان غالبا ما ٮن أن الفتٮ حىف، الدرس للمرة الأولى

ان و بألعاب  ٮ من اللعب مع الفتَّتمكنٮات متنوعة لٮجٮات إستراتٮالفت

 أدوار خانعة أو  باللعب بشروط ىان  وانتقصن من أنفسھن  بتبنٮالفت

ة للانضمام ٮات الثقة الكافٮان توافرت  للفتٮ بعض الأحىو ف. انٮالفت

  ).146ص (ان و اللعب بشروطھن الخاصة ٮ ألعاب الفتىال

ختاروا من ٮأتاح  المعلمون للأطفال  أن ) A 1989اتون ٮسك (ى دراسة أخرىف

م النشاط ثم ترك الأطفال ٮقام المعلم بتقد". تٮالب"مة  ٮن أنشطة ترتبط  كلھا  بتٮب

ات ٮن اختارت الفتٮ حىة فٮت الدمٮة لبٮبنوا دائرة كھربائٮان أن ٮاختار الفت. واصلواٮل

 ى لو اشتغلن فاتٮودت بعض الفت، ومع ذلك. ا للستائرٮا زخرفًصممن رسمٮأن 

  .ن الأولاد قد سبقوھن إلى ھناكإة و لكنھن قلن ٮالدائرة الكھربائ

 عزفت   نفسهى الصف الدراسى عرضت على بعض الأنشطة الأخرى التى ف

 العمل مع ىقتضٮلأن ھذا كان ) صنع منضدة لطائر(ب ٮات عن أنشطة التركٮالفت

قة استعمال  ٮ ما تقود ملاحظة طرارًٮكث. ست وقائع  منعزلةٮتلك ل. مجموعة من الأولاد

إن منھج .  نتائج مشابھةى حجرة الدراسة إلىات  للموارد المتاحة فٮان  والفتٮالفت

حصل ٮضمن أن ٮس العلم كما سبق  ووصفناھا لا ٮ تدرىف" ةٮالفرص المتساو"

  . نفسھا خبرة تعلم العلمىالأولاد و البنات عل

ئا لمقاومة ٮط لأننا بھذا لا نفعل شٮ التنمأن نتجاھل الجندر معناه ببساطة أن ندعم

  .  إلصاق صفة الذكورة أو الأنوثة ببعض جوانب المقرر

رات التنشئة إلى حجرة الدرس و ھذا بدوره ٮمعھم تأث) والمعلمون(جلب الأطفال ٮ

  .س و مع الموارد المتاحة بالمدرسةٮھم مع التدرٮة تعاطٮفٮ كىؤثر علٮ
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ة  ٮ فصول الحضانة بغىف" اتٮساعة الفت"م قامت بعض المدارس بإدخال نظا

 ىف، ات أثناء تلك الساعة ٮتاح للفتٮ ة الفتٮات  فى الألعاب التركٮبٮةمكافحة نقص ثق

اعد ھذه تس. د أو شرطٮلة  من الموارد بدون قٮفرصة استخدام  تشك،  انٮاب الفتٮغ

، كما رد قدرتھن على استخدام المواىات فٮالفتستراتٮجٮة على تعزٮز ثقة الا

ان ومع ذلك ٮصنعھا  الفتٮ ىاء كتلك التٮصنعن أشٮلا : ٮستخدمنھا بطرٮقتھن الخاصة

إن  تطور . ةٮر قدراتھن الفراغٮ  تطوى  ف نفسھامةٮكون لھذه الأنشطة القٮمكن أن ٮ

عثر المرء على ٮ ومن الشائع أن ،ةٮاضٮد القدرة الرٮة مرتبط بتزاٮالقدرات الفراغ

ات ٮجٮبمقدور إسترات. ةٮ المرحلة الابتدائىات فٮاضٮ الرىان فٮفت الىتفوقن علٮات ٮفت

كون لذلك  ٮة دون أن ٮبٮ  واھتمامھن بالألعاب التركىد من ثقتھن فٮتدخل كتلك أن تز

  .انٮ الفتىعلر ضار ٮ تأثىأ

 ھو ى الوقت الحالىم المعلم فٮن على تعلٮ المفضل لدى القائمىمٮ    إن النھج التعل

عامل ٮتوخى ھذا النھج أن ٮ.  والمتمحور حول  الطفلٮة المفتوحةلنھام  ذو اٮالتعل

ھا الحالٮة  /ا من نقطة بداٮتهً كل طفل انطلاقوأن  ٮشرع  فى تعلٮم، إنسان فردالطفل ك

  . نةٮ  موضوعة معى تحدٮد المسار  الذى سوف تسلكه أة ٮدع للطفل حرٮأن  و

  مشكلة  ىمثل أٮالمتعلق بالجندر لا ط  ٮة مفادھا أن التنمٮنبثق عن ھذا النھج رؤٮ

أخذ ٮ لا ىة أخرٮمن ناح ،تدرٮس ھو احتٮاجات الطفل الفرده أثناء الٮعول علٮلأن ما 

 توجد داخل حجرة الدرس ى الاعتبار علاقات القوة المتعلقة بالجندر  التىھذا المنھج ف

  .تعرض له  الأطفال خارج المدرسةٮ ىط الذٮو لا كم  التنم

 أعتقد  ىبه لأن ساھمٮل لٮه سوى القلٮس  لدٮ أن ھذا النھج لى  أدعلا أود أن

، ٮة ممتازة عد  بمثابة بداٮ" وجد عندھا الطفلٮ ىالانطلاق من النقطة الت" بالأحرى أن

تم إنتاجھا ٮ ىالت ما ٮتمخض عنھا من مصادر تدرٮس وة وٮمع ذلك  فالبحوث الحالو

  . المتعلق بالجندرىلبعد الضرورإلى ا) ما أرىٮف(من ھذا المنظور تفتقر  

م ٮ لتعلٮاق ملائمـلق سـر إلى خٮتوجه بشكل كبٮ دأ الاھتمام فى الآونة الأخٮرةـب

 ى تجرى كانت له بعض الانعكاسات على الاختبارات التىوھو الأمر الذ، الأطفال
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إن  وضع أسئلة . ى كجزء من المقرر الوطن16و  ، 13 ، 11، 7 سن ىللأطفال ف

ع الأطفال على ٮدة  لتشجٮقة جٮ طرىشطة  ترتبط  بخبرة الطفل الخاصة ھوإقامة أن

 انٮة الفتٮمة لرؤءعندما ٮكون  السٮاق أكثر ملا.  مع ھذه الأسئلة أو الأنشطةىالتعاط

سھا ٮات كما تقٮل  الفتٮ تحصىة علٮكون لذلك  نتائج كارثٮسة الفتاة ٮلرؤللعالم منه 

د ٮفھذه منطقة بالغة التعق، مع ذلكو. لوطنىلتحصٮل الخاصة بالمقرر اات اٮمستو

  :فإن"  م الأداءٮٮوحدة تق"ر صادر عن ٮ تقرىا لما جاء فًوطبق

على أمثلة لفروق الأداء ، مٮٮ معظم جوانب إطار التقىف، من الممكن العثور"

مكن ٮ.....  ]  سبب مفرد[ ر  ھذه الفروقات بـٮمكن تفسٮلا . المرتبطة بالجندر

ما ى و العاطفى و الاجتماعى و غالبا  الاشتغال المعرفىھا فٮ عل العثورىبالأحر

  ."راتٮ التـأثىن  وباقٮر معٮن تأثٮل الفصل بٮستحٮ

 مجال ىة فٮة الفرص المتساوٮ إلى قضىتطرق  المقرر الوطنٮبشكل عام  لا 

مجلس المقرر "الصادرة عن "  ر الملزمةٮة  غٮالخطوط الإرشاد"العلم بالرغم من أن 

  :قد حاولت بشكل ما أن تفعل ذلك  عندما أوضحت "  ىالوطن

، ھم و كما أظھر البحثٮبحسب معلم، نٮلذھناك فئات  من الطلاب ا"

. دان  العلمٮ مىھم فجمٮع إمكاناتق ٮ من تحقى الماضىتمكنوا فٮلم 

ساعد المقرر الموحد ٮو س. ات ضمن ھذه الفئاتٮتندرج الفت

 ىن فٮن الجنسٮم التوازن ب مشاكل عدىلـ القضاء عىوالمتوازن ف

  .ى مع مناھج العلم النوعىالتعاط

  ى و مع ذلك  فمن المرجح  أن المشاكل المتعلقة بانخفاض مستو

  ."اء سوف تستمر ٮزٮ علم الفىا فًات و خصوصٮ الفتىالتوقعات لد

  ).A 9ص ،1989،و . م.م (

ضمن أن ٮف  سوىة فإن المقرر الوطنٮد الانھزامٮبالرغم من ھذا الموقف الشدو

ى سبق ات اللاتٮ  فإن الفتىوبالتال،  العلماً عام16 ى ال5ع  الأطفال من ٮدرس جمٮ

 المرحلة ىوأسقطن كل العلوم الأخرى ف، اءٮ دراسة الأحىاخترن الاستمرار فو

شعرن الآن أنھن مؤھلات  بصورة أفضل لمواصلة  دراسة كل العلوم ٮربما ، ةٮالثانو
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واصلن دراسة العلم  ٮ ىات اللاتٮر من الفتٮا سبق كان  الكثمٮف. ةٮ المرحلة الثانوىف

ث سبق و اكتسبن ٮح، اء ٮواصلن فقط مع علم الأحٮ ، ةما بعد سن الرابعة عشرٮف

 المدرسة ىف" عة ٮدراسة الطب"بعض المعرفة و الثقة بالنفس من جراء التعرض لـ

  .ةٮالابتدائ

  ىم الثانوي التعلى العلم ف

ببلوغ المرحلة ،  أنهى المستوى الابتدائىرھا فٮ تم تطوىتضمن الاتجاھات الت

ٮا  العلوم و التكنولوجى إنجازاتھن فىات  قدراتھن و تأتٮ الفتسوف تبخس، ٮةالثانو

  .ات دون المتوقعٮاضٮالرو

حتكروا ٮحصلوا على قسط  أكبر من وقت المعلم وأن ٮان أن ٮع  الفتٮستطٮ 

ع  ٮ  جمىن علٮتعٮ سىبدء العمل بالمقرر الوطنمع .  غرفة الدرسىالموارد النادرة  ف

. اً عام16 إلى 5درسوا  مقرر علوم متوازن من سن ٮ أن ى القطاع الحكومىالأطفال ف

 سن ىسقطن بعض أو كل العلوم فٮبعد الآن أن  ) انٮو الفت(ات  ٮكون بمقدور الفتٮلن 

ر أن  ٮغ. ىمقرر الوطنة للٮجابٮجة إٮمن الممكن اعتبار ذلك بمثابة  نت. الرابعة عشرة

 كنا ىس لھا  تلك الآثار المحمودة والتٮظھر أنه لٮقا لھذه الخطوة قد ٮا أكثر تدقًفحص

ة الرابعة ٮ المرحلة الأساسىھناك نموذجان لمقرر العلوم ف، ًأولا. اتٮنرجوھا للفت

  ).16 ى ال14الطلاب من سن (

% 20ص ٮ بتخصىقضٮ) نموذج أ(ة الطلاب ٮتبعه غالبٮؤمل أن ٮ ىالنموذج الذ

فقط من زمن المقرر % 12.5ص ٮسمح  بتخصٮ" ب"النموذج .من زمن المقرر للعلم 

ر من ٮ القدرات الأدنى والكثىه الأطفال ذوٮتم توجٮھناك مخاوف من أن . للعلم

  ىالطلاب لدراسة العلوم ف" ب"ؤھل  النموذج ٮلن .  ات إلى النموذج بٮالفت

 ىضعھا علٮ ىود التٮتعلق  بالقٮ ى المقرر القومىل عىالتحفظ الثان. ات أٮالمستو

 استمرار ىجة ھٮستكون النت" اٮذكور"ا ًدرس لھن علمٮ ىإذا ظل العلم الذ.  اتٮالفت
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و لن ، ةٮتطابقن مع ھذه النظرة الذكورٮ لا ىات اللاتٮالشعور بالاغتراب  لدى الفت

  .ستمتعن بهٮه ولن ٮ نجاحات فىق أٮتمكن من تحقٮ

مكننا  ٮ، ى المقرر الوطنىوبعد أن عرضنا لتلك  التحفظات عل،  ذلك بالرغم منو

دة ٮتمثل الممارسات المعاصرة الجٮكما أنه ،  س العلمٮ تدرىكفل التوسع فٮالقول أنه 

  . س العلمٮدان  تدرٮ مىف

ث ٮح% . 50-رورة العلمٮ س-"  1ل ٮھدف التحص"ة لٮمة النسبٮفمثلا تبلغ الق

تعلم " (1ھدف تحصٮل  "س العلوم بإدماج ٮة تدرٮ عملىة فدٮستقوم الممارسات الج

  المرتكزةىل الأخرٮمع أھداف التحص) ق ممارسة العلمٮالتعلم عن طر، ةٮالعلوم كعمل

 رة ٮساعد التعلم الفعال بدرجة كبٮ.  الأمامىعتبر ھذا بمثابة  خطوة إلوٮ ،على الوقائع

 عمل ىقھما علٮ معرض تعلى واتس ف وىنتلٮكما ذكر بو، ولكن. فى بناء الثقة بالنفس

  ):1987 (ىللٮك

نظر إلى ٮكان ، ات ٮ مسألة العلم والفتى للبحوث فىات الأولٮ البداىف

ات عن العلم ٮقال إن عزوف الفتٮكان . ةٮد المعقولٮبناء الثقة كنھج شد

.  إدراكھن للعلم أو للعالم أو لأنفسھنىرجع لقصور ما فأنه ٮلابد 

ات للتدخل بغرض ٮجٮم  إستراتٮام  بتصمٮ القا ٮاستتبع ذلك منطق

ح اعتقاداتھن الخاطئة بشأن العلم ٮات بأنفسھن و تصحٮز ثقة الفتٮتعز

  ).191ص ، 1989،  وواتس ىبنتل) (1987 ىللٮك(

  ىرجع  بشكل أساسٮات ٮ لدى الفتى تعتقد أن  قصور الإنجاز العلمىللٮلم تعد ك

دور  الى تشدد أكثر علىالآن ھ .ة الباكرةٮماع نقص الثقة بالنفس و التنشئة الاجتىإل

الة و أقل على الح، ات عن العلم ٮ عزوف الفتىن فوالذى تلعبه المدارس و المعلم

  .ر العلمٮتغٮ أن ىتعتقد أنه قد أصبح من الضرورالداخلٮة للفتٮات و

 كما لو أن المشكلة ،تأن التعامل مع الفتٮا، مع  كٮللى وواتس ىنتلٮتعتقد كل من ب

س ھو الأسلوب الأمثل لضمان ٮل" اتٮقة  للفتٮصد"م مناھج للعلم ٮتصمو، تكمن فٮھن
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 أطر  العلم الموجودة ىة لفرض أفكارھن علٮ فرص متساوىأن تحصل النساء عل

  ):2-191 ص 1989 و واتس ىنتلٮب(
 قد  لا ات لدراسة العلمٮغراء الفتإنھا تتعلق بأ ىالمشكلة علر ٮتصون إ  

بالأحرى إن إعادة بناء العلم . رق الواعدة للتقدمكون أكثر الطٮ

ا مع خبرات ًصبح كلاھما أكثر توافقٮث ٮس العلم بحٮبالأخص تدرو

ن ٮمن شأنھا أن تخدم المعلم، رات العالم المألوفة لدى النساءٮتفسو

  ).1987، ىللٮك(ة أفضل ٮفٮبك

شروع   مى بعد أن أسس  و عمل على ھذا الرأى الىللٮسون كٮلقد توصل أل

   مشروعكان. 1984 إلى 1979 مانشستر منىف" اٮ العلم و التكنولوجىات فٮالفت"

تعاطى ٮر مرتكز على المدارس ٮھو أول مشروع كب" اٮات فى العلم والتكنولوجٮالفت"

ل ــعم. لبحوث الفعلً مثالاٮمكن اعتباره المدرسة و ى فىط النوعٮمع مشكلات التنم

 العلم والتكنولوجبا حسٮن إنجازات الفتٮات فى مٮدانى تعل، وبشكل متزامن، المشروع

  .واستقصاء أسباب ضعف إنجازاتھن

  : صرح ي للمشروع ىر النھائيالتقر

قة تجعل ٮتصرفون داخل حجرة الدرس بطرٮلقد  وجدنا أن الأولاد 

ضا ٮالمعلمون أ.  واقع الأمرىه فٮة مما ھو علٮبدو أكثر ذكورٮالعلم 

غالبا ما . دٮ إلى حد بعى العلم شأن ذكور خلق انطباع أنىساھموا ف

المواد إلى خطورة المعدات و، لدرس الأولأثناء ا، ر المعلمونٮشٮ

 إدخال الغبطة على ىن بذلك فٮمساھم، ة الموجودة بالمعملٮائٮمٮالك

 التظاھر بالشجاعة فى حصص ا من رًٮا كبًن أبدوا قدرٮان الذٮالفت

،  لعبة شد الحبلىس فٮاطق استخدام المغنٮمثلا عن طر، لاحقة 

 بعضھم البعض باستخدام ىة فٮومحاولة إحداث صدمات كھربائ

ر محبط بشكل ٮات كان لعامل الخطر تأثٮبالنسبة للفت.  فولت٦ة ٮبطار

 ى دون وع-ان قد ساھموا ٮن والفتٮ من المعلمًبدو أن كلاٮ.  أكبر

 ىتقص، ىدان للمسعى الذكورٮن صورة عن العلم كمٮ تكوى ف- منھم
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ات على ٮ فھمتھا وأقرتھا الفتى الرسالة التىات منه وھٮالفت

  ).2-81ص  ، 1985، ت ٮوا(الفور

  :ٍة معانة العلم بأربعٮ ذكورى إلىللٮسون كٮ ألٮشٮر

 ذٮن والتلامٮاتجاھات المعلم.  

 الصورة المعروضة من خلال الكتب والمصادر الأخرى.  

 ن للعلمٮ من الممارسىة العظمٮمثل الذكور الغالبٮ.  

 ة ٮة بصورة جوھرٮة للعالم ذكورٮ رؤىر العلمٮجسد التفكٮ.  

إن . ىر العلمٮللعلم والتفكا ًق جدٮحة إذا ما تمسكنا بمفھوم ضٮالنقطة الرابعة صح

ئة ٮ للعلم على الصحة والسكان والبى والاجتماعىر الصناعٮل التأثٮموضوعات من قب

فلت بشكل لافت من المقررات ُقد أغ، عةٮط الضوء على جمال وتعقد عالم الطبٮوتسل

ھدف التحصٮل  ومع ھذا فإن.  المقرر الوطنىةلمدرسٮة إلى أن تم إدخالھا بواسطا

كما ، شملٮ قد لا ىو الذ"  أالنموذج" متاح فقط لطلاب فلسفة العلم/عةٮبطبالمعنى  

 الشدٮد حٮث قد ٮكون و للأسفــدعٮا ذا لمـإن ھ. الكثٮر من الفتٮات، اًأوضحت سابق

  .ا  بإثارة اھتمامھنرًٮدــجذا المجال ــھ

شعرن بالضجر من نسخته  المبتسرة ٮھن فقط ، ات لسن عازفات عن العلمٮالفت

  . المدرسةىجدنھا فٮ ىالت

  :إعادة بناء العلم

ف ٮفك، حل المشكلةٮات مع العلم لن ٮ الفتىقة  تعاطٮر طرٮٮإذا كان تغ، إذن

ن ٮلٮ ھذا  الصدد؟ وكما تقترح ھىقدمه فة ما تٮ  النسوىر العلم؟ھل لدٮٮع تغٮنستط

ر ٮس العلم بالمدارس لن تشٮة تدرٮ عملىة تستقصٮفإن باحثة نسو) ١٩٨٥(تشر ٮو

  :ستلاحظ أن. انٮجو مقارنة بالفتٮات على لعبة اللٮببساطة إلى ضعف إقبال الفت
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  ة  ٮفٮ ربما تناقش ك،انٮات والفتٮن أنماط  تنشئة الفتٮن بٮعزى ھذا إلى التباٮربما

 .رھاٮٮالتصدى لتلك الأنماط وتغ

 ة ٮكٮكانٮات عن النشاطات المٮ الخبرة وعزوف الفتىز فٮن التماٮوجود ارتباط ب

 .ةٮ ھذا العزوف مباشرة إلى الضعف والتبعىؤدٮو ، ة بشكل عامٮبٮوالترك

 ى التطلعات المھنٮة وبإمكانه أن  علاً بالغارًٮة الأبعاد تأثٮإن لنقص الخبرات ثلاث

وة والمكانة فى ھا بالقٮا على ممارسٮة تعود حالٮات عن مسارات مھنٮالفت ىقصي

 .الھندسةالمجتمع كالعلم و

 نظر ى تبدو  فىة للتصدى لھذه الأوضاع والتٮجابٮبإمكانھا أن تتدخل بطرق إ 

  .ة تماما من المشاكلٮخال، ةٮر نسوٮباحثة غ

لقد . ة تلكٮالنسوقبلون  بوجھة النظر ٮ العلم سوف ىل  فقط من معلمٮعدد ضئ

، مٮة من القٮر كتلة من المعارف الخالٮ تمرنن تعلٮم العلم ٮتضمإ :رة القائلةكانت الفك

  .م العلومٮ تعلىن فٮن المتخصصٮمنة والسائدة   بٮة المھٮولوجٮدٮ الأىھ

ث كما نعرفه ٮفإن العلم الحد، ) ٣- ١د ــبن (»للرٮن فوكس كٮلٮفٮإ«ادل ـــوكما تج

ا بمحددات ثقافٮة ـى حقبة مــف" دٮالج"ة العلم ٮة و تتحدد ماھٮة نوعٮھو ممارسة ثقاف

  .ةٮخٮتارو

ة ٮة المختصة بالعلم عن كثب  العملٮا تفحص البحوث الاجتماعــعندم

ٮد فإن ما ٮتجلى لھا ھو ة  العلم الجٮد ماھٮتم من خلالھا تحدٮ ىالت

 ىم والتغ المتعلقة بالعلٮالرؤى والصتشكٮلة ونطاق من الممارسات و

 كل ىبإمكاننا  أن نعثر  ف. ةٮولوجٮدٮ وصفات أىقاس أٮتفوق بما لا 

  تنوع خصب  من ىعل،  كل مدرسة للعلمىف، خ العلمٮحقبة من تار

ا تعلن عن ٮولوجٮدٮبدو أن الأٮقة ٮ الحقىفو. معانى و الممارساتال

 لھا من خلاىة التٮ العملى تلعبه فى الدور الذىكون فٮقوتھا بأجلى ما 
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والتفسٮرات كممثل للعلم ات ٮالمنھجٮتم انتخاب بعض النظرٮات و

  ).174ص  ، 1986 ،فوكس كٮللر(الجٮد وإقصاء البعض الآخر 

   البلدان المتخلفةىس العلوم فيتدر

ھناك عاملان . ة مزدوجةٮ المتخلفة إشكالٮواجه معلمو العلم فى البلدان

ة الناتجة ٮر المواتٮالظروف غ–بالعلم ات من الاھتمام ٮنفران الفتٮان ٮثقاف-اجتماعٮان

و ، )عة  الحالٮ بطب نفسھاان من المشكلةٮ الفتىعانٮ(عن الضعف العام  للاقتصاد 

علمٮن و أولٮاء الامور توقعات الم: س العلمٮ تدرىات فٮز الشائع ضد الفتٮٮالتم

 داخل غرف اتٮان والفتٮن الفتٮ  المعاملة  بىعدم المساواة  ف ،اتٮال الفتٮحالمختلفة 

ن ٮن الذٮإن المعلم). ةٮ الكتب المدرسىة فٮحٮالرسوم التوض(ع ٮالدراسة والتجم

ھم غرف ٮون لدٮ العلم ھم معلمون نموذجىات للإقبال علٮز الفتٮ تحفىنجحون فٮ

ھذا النوع من . نماذج  وأجھزة بالمعملة التجھٮز بملصقات على الجدران ودٮة جٮدراس

ة ٮقٮر من البلدان الأفرٮ الكثىوالوضع ف. رةٮ البلدان الفقىع فر شائٮة غٮمٮئات التعلٮالب

  . بشكل خاصىكارث

ة ٮ العملىس المرتكز علٮل من التدرٮھناك القل، ل المثالٮ سبىون علٮرالٮ سىف

 ،أمارا(بسبب  نقص الوقت و الموارد ) مارسونه بانتظامٮن ٮفقط من المعلم% 10(

 الھدف ىمٮر  للتدخل التعلٮ ھناك برنامج كبن كانٮات القرن العشرٮنٮ ستىف). 1990

 طى ىة إلا أنه أصبح  فٮقٮ البلدان الأفرىة فٮ العملىمنه ھو نشرالتعلم المرتكز عل

  .ان الآنٮالنس

ه ٮ عفا علىالذ" الكلامالطباشٮر و"درٮس ٮنتھج  أسلوب القسم الأعظم من الت

 المستوى ىاصة فات خٮ الفتىر مثبط بشكل مضاعف  علٮكل ھذا له تأث. الزمن

لا ٮوجد بھا ، "بالجرداء"ون ٮرالٮ سى غرف الدرس ف»ا أماراٮجول«تصف . ىالابتدائ

  .الأدراجشىء سوى المقاعد و

ة ل المرحىخاصة ف ا بدون معداتٮقٮا حقًذ علمٮمارس  التلامٮر الممكن أن ٮمن غ

ذ ٮجد التلامٮا ما رًٮكث. ة  التعلمٮ عملىف ا ٮا أساسًب عنصرٮعتبر التجرٮث ٮة حٮالابتدائ



 

 

104

 وھو الأمر الذى ٮفوق –ن إلى شراء كتبھم الخاصة ٮرة أنفسھم مضطرٮ الدول الفقىف

ھا محدود ة عددٮ كما أن المكتبات الموجودة بالمدارس الابتدائ- ات معظمھمإمكان

ا بصفة عامة من ًات أقل حظٮفإن مدارس الفت ،مكانات المتاحةفٮما ٮتعلق بالإ. للغاٮة

ون توجد مدرسة ٮرالٮ سىات فٮ مدرسة مخصصة للفت16ن ٮمن ب. انٮمدارس الفت

د من ٮن أن ھناك العدٮ حىس مقرر علوم الصف السادس فٮواحدة فقط مؤھلة لتدر

ق بالنقص فى تعلٮر من المشكلة ٮجزء كب. س ھذا المقررٮان مؤھلة لتدرٮمدارس الفت

  .المواد التعلٮمٮة

قد شھدت أعداد النساء المؤھلات و. تمتع نساء الحضر بوضع أفضلٮ الھند، ىف

دان العلم  ٮ مىة للنساء العاملات فٮتبلغ النسبة المئو. ارًٮا كبًالممارسات للمھن ارتفاعو

 أعداد النساء مقدارھا ىادة  فٮدان الھندسة زٮكما شھد م% ٣٠.٤ الطب ىو ف% 31.4

  .١٩٨٧ إلى ١٩٧٦ن ٮ الفترة ما  بىف% 4

ا ٮ العلم والتكنولوجى مجالىن النساء المؤھلات فٮبالبطالة ومع ذلك تبلغ نسبة 

 التعامل مع زملاء ىرا  ما تقتضٮ أن ظروف العمل كثىرجع  ذلك إلٮو % 50 ىحوال

تمكن عدد محدود فقط من ٮ.   ةٮلٮات لٮ وردىللعمل ف وعملاء من الذكور و الاستعداد

 ى أكبر من ذلك فا و نسبةٮ مستوى الدراسات العلى نجاحات فيقنساء الھند من تحق

ٮصبح ، سبقةتمكن من اختراق حواجز الأفكار المٮبمجرد أن . ىم الجامعٮمستوى التعل

ا بالطبقة الوسطى ًا خاصًم شأنٮزال التعلٮبالرغم من كل ھذا لا  بإمكانھن أن ٮواصلن

  ).1990 ، ىراغوانش(ر متعلمات ٮف غٮرة من نساء الرٮومازالت أعداد غف

ات ٮس العلم للنساء والفتٮد لتدرٮر نظام جٮلى  مشاكل تطور ھذان المثالان إٮشٮ

 ىر فٮن إلى التفكٮن المدربٮ المعلمىوف،  المواردىدفع النقص فٮقد . رةٮ البلدان الفقىف

دة داخل غرف ٮقة جٮمكن أن تدرس بطرٮولكن حتى  نماذج كتلك لا ، لةٮنماذج علم بد

  ".جرداء"درس 

  وماذا بعد؟
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س ٮات لمشكلة تدرٮعة المتعددة المستوٮقالة أن أوضح الطب ھذه المى فىكان ھدف 

 شھدتھا ىدة التٮإن التطورات الجد. ةٮة و الثانوٮ المرحلة الابتدائىات فٮالعلوم للفت

ع ٮوما تلا ذلك من توس" ىالمقرر الوطن" إدخال –م بالمملكة المتحدة ٮاسة التعلٮس

 سوف تسھم بشكل -  المحتوىىمرتكز علال الَّا عن نھج التعلم الفعدًٮس بعٮلنطاق التدر

 ىن أخذھا فٮتعٮ ىد من العوامل التٮومع ذلك فھنالك العد.  التطرق لھذه المشكلةىما ف

  . البعدى معه وجود حل أحادىنتفٮ ىالأمر الذ، الاعتبار

" ىالمقرر الوطن"ل ٮ  تسعة أشھر فقط على إدخاله إلى المدارس تم تعدىبعد مض

طبقا للمقترحات . ر قابل للتحققٮأمرغ" لٮھدف تحص "17س ٮث وجد  أن تدرٮح

 ىم حقل  العلم فٮتم إعادة تنظ، 1991و ٮ ماىة فٮ أوصت بھا وزارة الخارجىالت

، ىالبحث العلم، " Aھدف تحصٮل  "لقد تم الإبقاء على ". ھدف تحصٮل "خمسة 

ة ٮة و الثقافٮتعامل مع الأفكار الاجتماعٮ ىوالذ" 17ھدف تحصٮل  "نما تم استبعاد  ٮب

ات ٮ الوراء بالنسبة للفتىعتبرھذا الإجراء بمثابة خطوة إلٮ.   العلم ىة فٮخٮو التار

ف ٮ لتعر»ھدف تحصٮل «كانت الآمال معقودة على ھذا الـ ث ٮالمھتمات بالعلم، ح

  .ةٮاة الواقعٮاقات الحٮة من خلال سٮات بالأفكار العلمٮالفت

  

  

  

  

  

  

  
 

  ى والثقافى الاجتماعخيالتار:  العلومىالنساء ف
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  ف روث واتسٮتأل
  نولة دروٮش: عرض

 –ورك ٮوٮ لندن ون–س ٮلور وفرانسٮروتلدج مجموعة تا: الناشر
٢٠٠٧  



 

   
  

 

99 

تصدره الشكر، ومسرد للمصطلحات ٮتكون ھذا العمل من تسعة فصول، وٮ

ات ٮتضمن المحتوٮله قائمة من الھوامش، وقائمة المراجع، وملحق ٮالمستعملة؛ كما تذ

معظم .   صفحة من القطع المتوسط٣٠٠ ىقع الكتاب فٮ؛ وىب الأبجدٮب الترتحس

ا من العصور الوسطى وحتى الزمن ً العلوم بدءىخ النساء فٮفصول الكتاب تتناول تار

  .عرض دراسة حالةٮالمعاصر، مع فصل خاص 

 أن تبدأ المؤلفة بالإشارة إلى" مٮالعلوم، والنوع، والتعل" الفصل الأول بعنوان ىف

ر المجال ٮة تأثٮدرك مدى وجود عالمات، على الرغم من أھمٮ لا ىالخطاب الشعب

 ىل فئات السكان المختلفة فٮ الحاجة الملحة إلى تمثىاة الناس، بالتالٮ على حىالعلم

كما تحدثنا المؤلفة عن أسباب .  ات إجراء البحوث، واتخاذ القرارات بشأنھاٮعمل

 أن ھناك ىة إلى اعتقادھا فٮ البداىكان مرجعھا ف ى ھذا الموضوع، والتىخوضھا ف

 ىما بعد أنھا أخطأت فٮاب للكتابات المتعلقة بالنساء والعلوم، ثم اكتشفت فٮشبه غ

ات ٮ الولاىر مما كتب حول ھذا الموضوع، خاصة فٮث وجدت أن ھناك الكثٮظنھا، ح

عادة اكتشاف إ: نٮز على محورٮزت تلك الكتابات بالتركٮة؛ وتمٮكٮالمتحدة الأمر

ن أعلى ــ العلوم، ومناقشة أسباب إقصاء النساء مىا أو آخر فً لعبن دورىالنساء اللات

  مٮ للمفاھىخٮثم تنتقل إلى تناول التطور التار.  ىمراتب السلم العلم

  

  

 

Ruth Watts. Women in Science: A Social and Cultural History,New york: 

Routledge, 2007 

وتذھب إلى أن مصطلح ".  مٮالتعل"و" النوع"، و"العلوم" المرتبطة بمصطلحات

 مجموعة متنوعة من التخصصات؛ –زمنة المعاصرة  الأى ف– ىغطٮأصبح " العلوم"

تطلب مقاربته من خلال منظورات ٮ" اً مبدعاًفن"مكن النظر إلى العلوم باعتبارھا ٮكما 

م ٮمات المستجدة، وتطور المفاھٮ التعمىدة حول ما المعروف، وإدماج المعرفة فٮجد

 مواجھة ىة فٮ متنامقةٮن بطركما تذھب إلى أن النسوٮات ٮقف.  ة عمل الكونٮفٮحول ك

تم اقتسامه، وقابل للاعتماد ٮ، وى، وموضوعىة المعاصرة بأن العلم منطقٮالفرض
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 ىا والتٮستند إلى علاقات القوة السائدة اجتماعٮل ھؤلاء النساء ٮه؛ ذلك أن تحلٮعل

رتبط أكثر بالبعد ٮ، فھو "النوع"أما مصطلح .   إلى انتفاء تلك الصفات عن العلمىتؤد

ة ٮاكل أبوٮ تعتمد على ھىن والتٮ تحدد أدوار الجنسىة التٮم الاجتماعٮ بالقى أ،ىالثقاف

ه باعتباره ٮأكثر من معنى؛ فإذا تم النظر إل" مٮالتعل"حمل مصطلح ٮكما .  ةٮوتراتب

ب، أو ٮم، أو التدرٮ من مجرد الإشارة إلى التعلًة بدلاٮة والجسدٮة للقدرات النفسٮتنم"

ة من الخبرات تقع ٮ مجموعة ثرىسمح بالنظر فٮه بھذا المعنى فإن.." س المنتظمٮالتدر

  .ةٮخارج المؤسسات النظام

ث ٮن القرن الخامس والقرن السادس عشر، حٮ المرحلة ما بىتناول الفصل الثانٮ

د على ٮة، مع التأكٮ العصور الوسطى الأوروبىة والنساء فٮركز على المعرفة العلمٮ

 تلك ىف.  ا خلال ھذه الفترة خارج أوروباً مركز من العلوم كانارًٮ كبازًٮأن ح

ة للذكورة والأنوثة؛ ٮن حول الخصائص الجنسٮالفترات، دارت مناقشات وجدل واسع

ا على ً صفوف وأوساط الذكور، كما ركز أساسىا فًدور أساسٮر أن ذلك الجدل كان ٮغ

د مدى ٮر مؤلفة الكتاب إلى عجزھا على تحدٮا الخاصة بھذه الفئة؛ وتشٮالقضا

ر من الكتابات إلى ٮث تفتقد كثٮد المعرفة حٮل وتولٮ تشكىة فٮالمساھمات النسائ

د لامرأة ٮھو الاسم الوح" تروتا"وعلى الرغم من أن اسم .  ھاٮة لمؤلفٮقٮالأسماء الحق

ر إلى ممارسة النساء للعلوم ٮشٮھناك ما فإن ة، ٮعٮھا بحوث حول الفلسفة الطبٮنسب إلٮ

 ى فب إلى أن النساء لم ٮكن لھن مكانوتذھ.  اٮطالٮب إ بعض مناطق جنوىف

سة، ٮث كانت تخصص الجامعات لإعداد خدام الكنٮا، حٮطالٮالجامعات خارج إ

نما ٮ المقام الأول؛ بىه كانت موجھة للذكور فٮن، والأطباء بدرجة أقل، وعلٮوالمحام

قبل الإناث من الأسر م النساء؛ إلا أنھا كانت تستٮ لتعلىرة المجال الأساسٮمثلت الأد

ومع . ك الأدٮرة وفقا للمكان والزمان تقدمه تلىسورة، كما تنوع مضمون العلم الذٮالم

 ٮة، من أمثالامتلكن العلم، والسلطة، والاستقلال ىذلك، ظھرت بعض النساء اللات

 واكبت توجھات عصرھا، وكانت لھا أبحاث مھمة حول معنى ى الت»لدجاردٮھا«

 عصر ى؛ وقد أثرت على زمانھا، كما تمت إعادة نشر أعمالھا فالذكورة والأنوثة

 ذلك الوقت، نجد ىة فٮمٮا بالجماعة الأكادًته مجازٮمكن تسمٮوإلى جانب ما .  النھضة
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ن من خارج ھذه الجماعة؛ وكانت ھناك ٮلجأون إلى معالجٮ من الناس كانوا ادًٮأن عد

 عصر النھضة، ىأما ف.  رن من نوع آخٮ صفوف ھؤلاء المعالجىرات فٮنساء كث

 ىقات فٮد الاتجاه إلى اعتبار الزوجات كرفٮفعلى الرغم من الانفتاح الحادث، وتزا

ة ٮ، أكدت الفلسفة العملًاة، بدلا من اعتبارھن خادمات للأزواج كما كان الأمر قبلاٮالح

.  دتها لإراً تعمل لصالح زوجھا ووفقى التىدة ھٮأن الزوجة الجوادة للذكور، ٮفكرة الق

مة والوسطى قد شھدت ظھور بعض ٮوخلاصة لھذا الفصل، فإن العصور القد

ة ٮا المشاركة العلمًرات؛ كما كانت تتم أساسٮبات الشھٮالمعلمات والكاتبات والطب

وت، ولكنھا تضمنت ٮا من البًات القرن السادس عشر انطلاقٮ انجلترا نھاىللنساء ف

  .ةٮعٮب الطبمھارات متعددة، مثل الطب وعلوم الأعشا

" العلوم، والنوع، وإرھاصات الحداثة: رةٮالمعرفة الخط"الفصل الثالث بعنوان 

ة ٮات علمٮث ظھرت نظرٮ إنجلترا، حى تبدأ مع القرن السابع عشر فىتناول الفترة التٮ

مكن القول ٮ و.ذبت النساء إلٮھا فى الوقت نفسهمتعددة أثرت على مفھوم النوع، وج

ة ٮرة إلى آثار سلبٮان كثٮ أحىة، إلا أنھا أدت فٮجابٮة الإٮالعلمبوجود بعض التطورات 

دة من ٮ مثلتھا الطباعة، ودخول أشكال جدىمھمة بالنسبة للنساء؛ فالفرص الت

 زٮقابلھا تركٮة، كان ٮد من الأنشطة العلمٮة لعدٮر الرسمٮعة غٮا، والطبٮالتكنولوج

 مؤسسات ومواقع موجھة ىسھا فٮة، واقتصار تدرٮعٮ على ذكورة الفلسفة الطبٍمتنام

م، والموارد، ٮن التعل ٮمتلككن ىكما قل عدد النساء اللات.  ة الصرفةٮللتجمعات الذكر

ا ً بعضھن ممن ارتبطن أساسلكنة؛ ٮ الأنشطة العلمى للمشاركة فىأو الوقت الكاف

  الكتاباتىحت لھن فرصة الإسھام فٮأت" شٮكافند"و" بٮھارتل"بة من ٮبالأوساط القر

م ٮ تعدى حدود التعلىر مجالات اھتمامھن إلى اتساع نطاق علمھن الذٮة؛ وتشٮالعلم

م خلال القرن الثامن ٮ العلوم وعلم التعلىم فٮالتعل"أما الفصل الرابع حول .  ىالنظام

 التشكل ىا للإصدارات الحاسمة فًه بالطول نظرٮشار إلٮ ى والذ-" لٮعشر الطو

ات ٮر التداعٮحدثنا عن تأثٮ فھو -  بداٮة ونھاٮة ھذا القرن ا شھدتھى والتى والثقافىالعلم

فقد .  ى الاتجاه المحافظ أو الاتجاه الثورىرة على النساء، سواء فٮة المتغٮالاجتماع

ة لبناء ٮكا الشمالٮ أمرىانتشرت محاولات مماثلة خلال ذلك القرن عبر أوروبا وف
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دة؛ وھو ٮة الجدٮنٮة والدٮم العلمٮاھتتناسب مع المف" ةٮمنطق"و" ةٮعقلان"ة أكثر ٮحٮمس

أما أثر ذلك .  لخإة، ٮضا عصر ازدھار الطباعة، وتعدد صدور الموسوعات العلمٮأ

د على ٮث تم التأكٮ استمتع بھا الرجال؛ حىكن بنفس الفائدة التٮعلى النساء، فلم 

 الفروق ا للنساء والرجال، والمرتبة الأدنى للنساء، وإبرازٮالأدوار المرسومة اجتماع

ا ًس استنادٮة ولٮفتھن الإنجابٮف النساء بوظٮل إلى تعرٮن، والمٮن الجنسٮة بٮولوجٮالب

 تقوم النساء ىل المثال ضغوط متصاعدة لكٮة؛ فكانت ھناك على سبٮاتھن الجنسٮإلى ح

 السابق على ى كانت تعتمد فىسورة التٮ الأوساط المىة، حتى فٮعٮبالرضاعة الطب

 مجال النساء والطب، فقد تعاظمت الصعوبات أمام التحاق ى فأما.  مرضعة مأجورة

، على الرغم من وجود  المعوقات أمام ممارستھن للطبىالنساء بالجامعات، وبالتال

ة على ٮنٮة والدٮرٮات الخٮات لممارستھن ھذه المھنة من خلال الجمعبعض الإمكان

 ١٧٣٥ عام ىف" ونسارة ست"ومع بروز بعض أشكال من القابلات، أكدت .  الأرجح

ة؛ وھو ما سانده ٮضرورة حصول ھؤلاء النساء على قدر من المعرفة والخبرة العمل

 ىالت" ھلٮث نٮزابٮإل"ن من الرجال، وكذلك عدد من القابلات مثل ٮبعض الممارس

شعرون أنھا تمثل ٮنما ٮستولون على مجالات عمالة النساء حٮأشارت إلى أن الرجال 

م ٮ تفسر التقسىعاب تلك التطورات التٮة استٮ ھنا المؤلفة أھموتؤكد.  ا للربحًمصدر

 قدر ىلا على واحد من أھم المجالات التٮ أثر طوىة الذٮات الطبٮاللاحق للمسئول

كما توجد بعض الأنشطة الأخرى .  ةٮه على بعض المعرفة العلمٮللنساء الحصول ف

 ىمار "ىدٮمثال، نقلت لل الٮھا النساء؛ فعلى سبٮ اندرجت فىالمرتبطة بالطب الت

د ٮر أنه من الصعب تحدٮة؛ غٮة العثمانٮم من الإمبراطورٮالتطع" جوٮ مونتىوورتل

عملن بالتعاون مع ٮا منھن كن رًٮا لأن كثً العلوم، نظرىة للنساء فٮالمساھمات الفعل

  .  انٮ معظم الأحىھم تلك الأعمال فٮن من الذكور نسبت إلٮالزوج، أو أقرباء آخر

ا منذ ٮطانٮم والعلوم ببرٮ التعلىة فٮكالٮالشبكات الراد" الفصل الخامس تناولٮ

م والعلوم ٮصف أحوال التعلٮث ٮ؛ ح"١٨١٥منتصف القرن الثامن عشر حتى عام 

ة على ٮثة المبنٮ المعرفة الحدىل إلى إعمال المنطق وتبنٮ تأثرت بازدھار المىالت

ة ٮل للغاٮة قلٮات المواد العلمٮت الفت علمىبدو أن عدد المدارس التٮالعلم؛ ومع ذلك، 
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إلا أن الكاتبة تلاحظ أن .  ارًٮا كبًرغم تنوع المدارس المخصصة للبنات تنوع

ات القرن التاسع ٮم مع بداٮة من التعلٮر ھذه النوعٮتولت توف" انٮت براٮمارجر"

اء ٮمٮكا، والكٮكانٮاء، والمٮزٮعشر، وكانت قد درست العلوم لعدة سنوات، فجعلت الف

ة ٮثم توالت الدعوات والمحاولات النسائ.  اتٮ تقدمه للفتى من المنھج الذاٮ أساساًجزء

ن الرجال تعتبر أن ٮ؛ كذلك برزت أصوات من بى المجال العلمىلإدراج النساء ف

؛ وتعد آراء "عقول النساء قادرة مثل عقول الرجال على إنجاز التطور والإنتاج نفسه"

 ىة فٮم، والنوع، والعلوم غاٮحول التعل" ىستلٮف برٮجوز"ھا  حملھا ونادى بىمثل الت

 ذلك الوقت، حتى ى إنجلترا فىن فٮٮن التقدمٮٮنه كان على رأس التربوإث ٮة حٮالأھم

رة ممن أثروا على ٮفقد تشكلت مجموعة صغ.  لة آنذاكٮة ضئٮمثل ھؤلاء أقلٮوإن كان 

 مناقشات ىوالمنفتح، دخلت ف الفكر المستقل ى ونساء من ذوًم، ضمت رجالاٮالتعل

قدم لنا ھذا ٮو.  ة للنساءٮئة مواتٮة، أدت إلى خلق بٮن التربوٮحول المقاربات والمضام

دخل بنا الفصل السادس إلى ٮثم .   مجال العلومىن لكاتبات ومعلمات فٮالفصل نموذج

بدأ بعرض بانوراما ٮف.  ١٨٨٠- ١٨١٥ن ٮالقرن التاسع عشر، وبالأخص الفترة ما ب

ة ٮ شھدت مولد الجمعى الفترة التى إنجلترا ذلك القرن، وھىول صورة عالم العلوم فح

نتمون ٮ وارتبط بھا ناس ىنٮ اتسمت بالطابع التضمىة للنھوض بالعلوم، والتٮطانٮالبر

 تلك الفترة، وجدت بعض نساء الطبقة ىف.   ذلك النساءىة، بما فٮ فئة مھنىإلى أ

خلال مداخل أخرى، مثل الكتابة ونشر العلوم على قھن إلى العلوم من ٮالوسطى طر

عات مماثلة لكتب الرجال على امتداد ٮ حققت مبى الكتب التى؛ وھىالنطاق الشعب

 مجال العلوم، منھن من ىر الكاتبات فٮكما وجدت المؤلفة نساء غ.  معظم ھذا القرن

 ار ذحٮنما أصبح رسم الزھو علم النبات كراسمات ماھرات؛ ومع ذلك، ىعمل ف

تضمن ٮكما .  س من العلومٮة ولٮه باعتباره من الفنون المتدنٮنظر إلٮة، بدأ ٮصبغة أنثو

 ى؛ وھ"ملكة العلوم"الملقبة بـ" لٮ سومرفىمار" من الصفحات حول اًالفصل عدد

ا على ٮ، وإنما كان اكتسابھا للعلم مبنىم النظامٮ لم تحصل على قسط من التعلىالفتاة الت

 ىر معرفتھا فٮ إدنبرج، فتمكنت من تطوىن فٮالاحتكاك بأوساط المثقف وىالتعلم الذات

 ىم العالٮ التعلىتناول الفصل النساء فٮكما .  ھاٮ كانت تعشقھا وتبرع فىات التٮاضٮالر
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ة ٮات وبداٮنٮة السبعٮة مع نھاٮ المؤسسات الجامعىث بدأ قبول النساء فٮوالطب، ح

 ى فى جزء آخر من العالم، أى نجده فىنفسه الذات من ذلك القرن؛ وھو الأمر ٮنٮالثمان

 ى جامعات عامة بقبول النساء فىات، قامت ثمانٮنٮة؛ فمع حلول السبعٮكا الشمالٮأمر

ر أن بعض ٮغ.   أمام الإناثىم العالٮات التعلٮمن كل% ٤١صفوفھا، كما فتحت أبواب 

 ھذا الحق  مجال الطب، فناضلت النساء من أجلىالمعوقات ظلت موجودة، خاصة ف

دة أمام الجمھور ٮر فرص جدٮ خوض ھذا المجال، وتطوى نجحت بعضھن فحتى

ھن ٮث جلبن إلٮ إنجلترا وأوروبا، حىوقد أثر بعضھن على أخواتھن ف.  ىالنسائ

 ىة التٮ الحصول على الدرجات العلمىة الخاصة، ونجحت البعض فٮخبرتھن النضال

  .ةٮقة رسمٮتؤھلھن لممارسة الطب بطر

نما توقف الفصل السابق، تستخلص المؤلفة ٮا حٮبدأ زمنٮ ىصل السابع الذ الفىف

م ٮد الانتساب إلى التعلٮن، وعلى الرغم من تزاٮات القرن العشرٮنٮأنه مع حلول أربع

د ٮزٮ تم النضال من أجلھا على مدى ما ى، لم تتحقق  التطلعات التى والعالىالأساس

ة ٮة، والقومٮة، والعرقٮمت التخوفات الطبقفقد ساھ.  قة كاملةٮن سنة بطرٮ خمسعلى

 لدى ىدٮة التردد التقلٮ تغذىة، فٮ تفاقمت بسبب الحروب والأزمات الاقتصادىالت

 نادت بھا الرائدات ى العقل والفرص التىالمساواة فئ د أمام الإقرار بمبادٮالعد

ن بعد كٮح أن العقبات والحدود قد أخذت تنكمش، إلا أن النساء لم ٮالأوائل؛ صح

 صفوف ى محراب العلم والمعرفة؛ ذلك أن القبول فىة فٮقادرات على التجول بحر

؛ ى الوصول إلى البحث والترقىة فٮ بالضرورة القدرة المتساوىعنٮ لم ىم العالٮالتعل

، مھما كانت ١٩٤٥حتى عام ة ٮة الملكٮ الجمعىا فً عالمة عضوىكما لم تصبح أ

 وضع العلوم، لم ى، فإنه على الرغم من تنامىالتالوب.   إنجازاتھا العلمٮةىدرجة رق

.  ة الكم أو المضمونٮه سواء من ناحٮ الوصول إلىشھد ھذا المجال قدرة متكافئة فٮ

ة، ٮحت بعض الفرص لمن قدرن على اقتناصھا من خلال العلاقات العائلٮومع ذلك، أت

ن الكاتبة تحرص ھنا   غٮر أ.ة النادرةٮة، أو الفوز ببعض المنح الدراسٮأو الاجتماع

 ىث ترى أنه كانت ھناك فٮن، حٮ من الاتجاھى أىم فٮة عدم التعمٮد أھمٮتأكعلى 

ة ٮمٮن اتجاھات متنوعة ومتعددة على الساحة التعلٮالنصف الأول من القرن العشر
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روز كوكبة من ، وبىم الثانوٮ للأعداد المنتسبة إلى التعلىد فعلٮة، مع تزاٮوالعلم

ن ٮما بٮم والنوع فٮ موضوع التعلىقدم الفصل الثامن دراسة حالة فٮ.  ةالأفكار الجدٮد

ا من الفصول السابقة، فإن ًوكما ظھر واضح.  نة برمنجھامٮ تتعلق بمد١٩٤٤ و١٩٠٢

مع اكتساب ھذا المجال .  ا بالنسبة للنساءًوعٮة شٮالطب مثل أقدم وأكثر الأنشطة العلم

 النساء الحصول على الاعتراف بھن ا، أصبح أصعب علىًا متعمقٮا مھنًطابع

 المعارك ىن، بدا وكأن النساء انتصرن فٮمع حلول القرن العشر.  اتٮكممارسات طب

 احتلال ىلات منھن فٮات القرن التاسع عشر، ونجحت قلٮ قمن بخوضھا خلال نھاىالت

د من النساء ٮكما حصلت مز.  ىكٮنٮ ممارسة البحوث والطب الإكلىأماكن مرموقة ف

ع الأحوال ٮ جمىا؛ وھو ما تطلب فًا وشأنًة أقل أجرٮ مجالات طبى فرص عمل فعلى

 بالضرورة اختفاء العقبات عرفة العلمٮة؛ غٮر أن ذلك لم ٮعناكتساب قدر ما من الم

 ىأما حالة برمنجھام، فھ.  هٮ ھذا المجال أو الاستمتاع بالمساواة فىأمام دخولھن ف

ات إلى ٮة من النساء المنتمٮمع مساندة شبكة محلا، خاصة ًر إلى وضع أكثر إشراقٮتش

 لحصول –ة ٮ مجالس الحكومة المحلى منھن من كن عضوات ف–الطبقة الوسطى 

وحتى ھنا، نجد بروز اتجاه واضح .   المجالىفھن فٮ، وتوظىم الطبٮالنساء على التعل

  . قوالبىط تلك المشاركة ووضعھا فٮوواسع إلى تنم

؛ فقد "مٮمعنى النوع والتعل: ا العلمٮمساءلة قضا"عنوان نصل إلى الفصل التاسع ب

تساءل على ٮ العلوم؛ ومن ھنا ظل الكتاب ىبدأ ھذا الكتاب بالتساؤل عن مكان النساء ف

 ى ھذا الشأن، وعلى أىة، ومن صاحب القرار فٮشكل المعرفة العلمٮامتداده حول ما 

شه، والآثار ٮتم تھمٮ، ومن ھاٮه قدرة الحصول أو الوصول إلٮتم ذلك، ومن لدٮأسس 

نما ٮ حقل العلوم حىا ما ساھمت النساء فرًٮوتلاحظ المؤلفة أن كث.  المترتبة على ذلك

.  ھن منھاء شأن أو أجر مرتفع ٮستدعى إقصاىذ أنشطة لم تحظ بوضع ىاندرجن ف

ر العلوم؛ فھناك ٮ تطوىلة للنساء فٮكما تم حتى فترة مؤخرة تجاھل المساھمات الطو

ى تعلٮم وترجمة العلوم دون أن ة ساھمن فٮ من النساء على مدى القرون الماضدٮعد

 شاركن بھا من خلال ىمكن إنكار الإضافات التٮ منتجات لھا، ومع ذلك لا ٮكن

ات المختلفة ٮن المستوٮضا تثمٮمن المھم أ.  رتھنٮقاتھن، وبصٮملاحظاتھن، وتعل
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 عن النظر وراء من ھم أكثر شھرة ة لأولئك غابواٮ، والإضافات الخفىللعمل العلم

ة الدراسات ٮوالواقع أن أغلب.  ، والجنسىمٮ، والمستوى التعلىجة للوضع الاجتماعٮنت

.  ن إلى الطبقة الوسطى كحد أدنىٮنتمٮ ى العلم تتعلق بالنساء اللاتىالمتعلقة بالنساء ف

 ىرغبن فٮ ىر النساء اللاتٮد مصٮ تحدى فىة الموقع الجغرافٮن الكتاب أھمٮبٮكما 

 ىر المؤلفة إلى الحجج التٮوتش.  خوض مجال العلوم، مستندا إلى حالة برمنجھام

م ٮ تعكس المفاھىات، والتٮم المناسب للفتٮاستعملت على مدى العصور حول التعل

 ى الذى والفلسفىنٮات المستمدة من الفكر الدٮ الفرضىن؛ وھٮالمرتبطة بأدوار الجنس

ق النساء بعض ٮوعلى الرغم من تحق.   بمجال العلومد الارتباطٮ شدًلاٮظل طو

 القدرة على اختراق العلوم، تظل ھناك أشكال من عدم المساواة، سواء ىالمكتسبات ف

 ى ارتكاب أى سوق العمل؛ كما تقل فرص النساء فىث الوضع، أو الوزن فٮمن ح

اب تلك ة، على الرغم من أن ارتكٮات والبحوث العلمٮام بالتحرٮأخطاء عند الق

  .ىانا من المتطلبات اللازمة للبحث العلمٮعد أحٮالأخطاء 

خ ٮة لتارٮ قدمت لنا صورة وافىبقى القول أن ھذه الدراسة المھمة التٮا، رًٮأخ

ه ٮنظر إلٮ ى الذى العالم الغربى العلوم قد اقتصرت على النساء فىمشاركة النساء ف

ا بما ًوم أكثر تقدمٮكون الٮا العالم قد ح أن ھذٮصح.  باعتباره العالم المتحضر والمتقدم

د من الاعتراف ٮة، وأن أوضاع النساء ھناك تحظى بمزٮقاس من البلدان النامٮلا 

 ظل ىا لأن معظم العلوم نشأت فًنا؛ ولكن، نظرٮحدث لدٮن مقارنة بما ٮوالتثم

دان  بالذات إلى البلىر منھا إلى جنوب العالم، أٮ كثىنتمٮ ىرة التٮالحضارات الكب

 الأخرى ى تلك العلوم أثرت ھىة فٮة، فمن المؤكد أنه كانت ھناك إسھامات نسائٮالنام

ر بإلحاح إلى الحاجة ٮشٮھذا الإغفال . وھو ما افتقده ھذا الكتاب بشدةة؛ ٮخ الإنسانٮتار

ا ًئٮ عنھا شااحثون الغربٮون، أو حتى لا ٮعلموتناساھا البٮة، أو ٮلإبراز مساھمات منس

              .خٮ اللازم لإبراز ھذا التارىقوم من جانبنا بالجھد البحثلأننا لا ن
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".  مجال العلومىة ونتائج عمل النساء فٮالمراحل المھن"دور ھذا الكتاب حول ٮ

 »شومان.  أىمبرلٮك« و »ى اكسوٮ« من ٌقة تبدأ كلٮبھذه المقدمة الشاملة والدق

 صفحة، وھو من إصدار جامعة 215تألف من ٮ و المتوسطالكتاب من القطع. كتابھما

درك ٮجامعة فرى قسم الاجتماع والإحصاء ب كأستاذة ف»ىو إكسٮ«وتعمل . ھارفرد

أما . تشاجنٮة بجامعة مٮل، وأستاذة مساعدة بمعھد البحوث الاجتماعٮوتوٮھ.ل.ج

مكون الكتاب و. ا، دافسٮفورنٮ فتعمل كأستاذة مساعدة بجامعة كال»مانشو. أىمبرلٮك«

ضم الجزء ٮ: نٮنقسم إلى جزءٮو. نٮ عشرة فصول بجانب مقدمة وخاتمة مفصلتمن

 التخصصات ىُناقش بشكل مجمل رحلة الدراسة فٮ إلى السادس، وىالأول الفصل الثان

متد من السابع إلى العاشرعلى ٮ ى الذىركز الجزء الثانٮنما ٮ ب،ةٮاضٮة والرٮالعلم

نجازات ٮر على الإتأث) الجندر(ما إذا كان للنوع ٮ فىبحث الفصل الثانٮ. نتائج العمل

 العلوم أو ى فنتخصصوٮتناول الفصل الثالث تطلعات من ٮنما ٮب. ةٮاضٮة والرٮالعلم

قة قوم الفصل الرابع بتتبع أكثر السبل المطروٮو. ةٮ المرحلة الجامعىات فٮاضٮالر

ضا عن أكثر السبل ٮبحث الفصل السادس أٮوبالمثل، . اٮل درجة البكالورٮلن

ركز الفصل السابع ٮ. رٮالمطروقة، ولكن ھذه المرة بعد الحصول على درجة الماجست

ن من ٮٮ وأصناف القوى العاملة للعلماء والمھندسىموجرافٮف الدٮعلى أنماط التصن

اختلاف  (ىحدثه الاختلاف النوعٮ ىر الذٮالكبر ٮھتم الفصل الثامن بالتأثٮو. نٮالجنس

 ىركز على النتاج المھنٮأما الفصل التاسع ف.  والھجرةىعلى التنقل الجغراف) الجندر

 ھذا ىـا على الدراسات فدًٮا جدًثٮدخل الفصل العاشر تحدُيكما .  نٮللعلماء والمھندس

  تناول موضوعه المھاجرات من العالماتٮث ٮالمجال، ح

  
nd

 ىن الرجال والنساء فٮحقق التوازن بٮ من شأنه أن ىھندسات، الأمر الذ والم

 وكذلك دلالات ھذه الدراسة، وتقدم ٮص نتائجوتقوم الخاتمة بتلخ. نٮن المجالٮھذ

  . دان العلومٮ مى  مجال عمل النساء فىة فٮمكانات للدراسة المستقبلإ

Outcomes. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press, 20 

 :(*) Yu Xie and kimbe, Lee A. Shauman. Women in Science: Career Processes a  

03.
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قل ٮلماذا : ل ھذه الدراسة لعما أثارت فضولھمىراد الأسئلة التٮتبدأ الكاتبتان بإ

 مختلف المجالات ى أحرزنه فى مجال العلوم على الرغم من التقدم الذىل النساء فٮتمث

حقق ى مسألة وقت قبل أن ت ھل ھ؟ٮام عالمٮٮٮار التقٮ معهالأخرى، على الرغم من كون

ل، ا على النساء؟ مقارنة بالرجاًٮظل عصٮالنساء إنجازات مماثلة أم أن مجال العلوم س

؟ بعد ھذا تنتقل الكاتبتان ى والنتاج المھنى بلغته النساء بالنسبة للترقىما مدى التقدم الذ

وبمعنى آخر، فبدلا من استخدام . ھااى وضعقة البحث للأسئلة التٮإلى مناقشة طر

حدث لأعداد النساء خلال المراحل ٮ ىَعنى بحصرالتسرب الذٮ ىنموذج النفق الذ

 الاعتبار مختلف ىأخذ فٮا ًٮاتٮا حًمختلفة، تتخذ الدراسة منھاجة الٮفٮة والوظٮمٮالتعل

 ىعطوبالإضافة إلى ذلك، ٮ. لمعرضة لھا مختلف المؤثرات اى وبالتال،اةٮجوانب الح

ھا من الاتھام بالنزعة ٮعفٮة للدراسة، وٮ إدراج الإحصاءات سمة موضوعىالإسھاب ف

نھج النفق فإنھا تتجنب منھج وكما تجنبت الدراسة م. ىة أو الحكم الظاھرٮالشخص

خضع لعوامل ٮفة وٮعتمد العرض على طالب الوظٮنما ٮالعرض والطلب، لأنه ب

عتمد الطلب ٮة، ٮة والحالة الاجتماعٮفٮة والمؤھلات الوظٮول الشخصٮمختلفة مثل الم

. ةٮالواضحة والخف) المتعلقة بالجندر(ة ٮه الفروق النوعٮعلى صاحب العمل وتتحكم ف

 حالة موظفة تترك العمل جراء توقعھا ىسھل تداخلھا كما فٮت ھذه العوامل ولما كان

ن أعداد ٮر الفجوة بٮتضح عجز ھذا المنھج عن تفسٮ،  ىز الجنسٮٮلعقبات تتعلق بالتم

د من صعوبة الدراسة أنه على الرغم من ٮزٮومما . ن بالعلومٮالنساء والرجال المشتغل

ن ٮ أكبر للحدس على مدى العقدًفسح مجالا مجال العلوم قد أىأن عمل النساء ف

  ن الرجالٮرتھا بٮازالت تتبع نظم نسبة نتائج عمل النساء فإن ن، ٮالمنصرم

 ماٮھ، كان علٮة المتاحة المادة العلمىوحتى تتجنب الكاتبتان نقاط الضعف ف

النتاج والدرجة  " :ىرات، ألا وھٮل نتائج العمل على ثلاثة متغٮ تحلىز فٮالترك

ن مناصب ٮ اعتلىتلاة، وھو اعتبار النساء الٮار النخبوٮولأن حتى مع)  9" (تبوالرا

ار تفتقد ٮجعل إحصاءات ھذا المعٮ النساء، ىا على درجة من النبوغ تفوق باقٮعل

 اقتراح ىل فٮوتمثل ھذا البد. ىل منھجٮن البحث عن بدٮة كان على الكاتبتٮللموضوع

ن ٮومن ضمن ھذه البراھ.  تتخذه الدراسةى الذىاتٮن مستمدة من المنھاج الحٮعدة براھ



 

 

114

ة ٮارات الشخصٮ من الاختلٍك نتاج ىھ) المتعلقة بالجندر(ة ٮأن الفروق النوع

رات ٮة تتأثر بمتغٮارات الشخصٮوبالمثل فإن ھذه الاخت. ة للمجتمعٮوٮمات البنٮوالتقس

ة إلى ٮت الاجتماعراٮفمثلا، تنقسم المتغ. ة تحاول الدراسة أن تحددھاٮة واجتماعٮثقاف

ٮز كل كما تتم) 15" (ة على نطاق  أوسعٮة ومؤثرات اجتماعٮة وأسرٮمؤثرات فرد"

ر مراحل العمل ٮكما تتوقع الدراسة تغ. اسٮنھا قابلة للتوقع والقأھذه المؤثرات ب

نسان المختلفة؛ وعلى ذلك تتمكن ا على كل مرحلة من مراحل عمر الإًوالنتائج اعتماد

 ىن بمجالٮة ومراحل ونتائج العمل للعاملٮة والأسرٮع المؤثرات الفردالدراسة من تتب

م ٮا بالتعلًا مباشرًة تتأثر تأثرٮُ تظھر الدراسة أن القدرة الذھنًأولا. اتٮاضٮالعلوم والر

. ق العملٮبدأ الاحتكاك عن طرٮ الظھور عندما ى ثم تبدأ المھارات الأخرى فىالأساس

ة ٮة والاجتماعٮن تتطرقان للحالة الأسرٮ، فإن الكاتبتةٮأما بالنسبة للمؤثرات الأسر

كما توضح الدراسة أن . اناتٮموضحة كلما توافرت البال من العواملعلى اعتبارھما 

ٮة القوى ؤثر على بنٮ الاشتغال بالعلوم إلىلا من الرجال ٮكون النساء بشكل عام أقل م

 مواقع مختلفة عن ىملن فعٮعندما توجد النساء، فإنھن عادة ما وكذلك . العاملة

قوم الرجال بعملھم ٮ الجامعات، ىس فٮات بالتدرٮمٮكادٮنما تقوم العالمات الأفب: الرجال

ا رًٮوأخ. نٮقٮا على النتاج العام لكلا الفرًٮنعكس جزئٮ مختبرات تلك الجامعات، مما ىف

منظور فإنه بالنسبة لموضوع الكتاب، فإن الدراسة تتناول مرحلة المدرسة من خلال 

لا فمتروك للدراسات ٮصٮلھا بشكل أكثر تفة، أما تحلٮة والأسرٮالمؤثرات الشخص

ا ًة المستخدمة تشكل منھاجٮلٮة، فإن الطرق التحلٮا المنھجٮوبالنسبة للقضا. الأخرى

ف ٮالمجموعات المتشابھة الإحصاءات، التعر: ى الدراسة بالكامل وھىغطٮا ًثابت

اس الاختلافات ٮن تشملھم الدراسة، قٮن الذٮدسن من العلماء والمھنٮبالمتخصص

شتمل عادة ٮرات، ٮق منھج متعدد المتغٮرھا عن طرٮ، وتفس)المتعلقة بالجندر(ة ٮالنوع

  .نٮرٮعلى أكثر من متغ

ة، تصف ٮانات الوطنٮ من قواعد البةبعد الاطلاع على إحصاءات سبع عشر

لخصان نتائج ٮكما . دٮلتعقا: ى كلمة واحدة؛ ألا وھىجة دراستھما فٮالكاتبتان نت

ن ٮن الجنسٮة، فإن الفجوة بٮخص مرحلة الدراسة الثانوٮما ٮأولا ف: ىلٮالدراسة كما 
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ات قد تناقصت، وإن كان الذكور ٮاضٮ مجال الرىل فٮتعلق بمتوسط التحصٮما ٮف

، فقد رفضت الدراسة اًٮأما ثان. ث الكفاءةٮر من حٮات أعلى بكثٮحققون مستوٮمازالوا 

ل ٮر مٮا تفسٮن بإمكانھن الجنسٮض القائم بأن الفروق المتوسطة وفوق المتوسطة بالفر

 ذلك أن الدراسة أثبتت ،ٮاتاضٮ العلوم والرىما بعد فٮالشباب عن البنات للتخصص ف

 ن فقط على قدم المساواة مع أقرانھنسن لٮن المجالٮ ھذىتخصصن فٮ ىأن الإناث اللات

 مواد ىر فٮحرزن درجات أعلى بشكل كبٮكنھن ث المشاركة؛ ولٮمن الذكور من ح

  .دراستھن

عنى بالفئات المتسربة فقط، فإن الدراسة ٮ ىالذ" النفق"ل عن  نموذج ٮ وكبد

 مرحلة من ى أىتوضح إمكانات أخرى مثل الخروج والدخول وإعادة الدخول ف

 أو  العلومى فوسٮة الحاصلات على درجة البكالورٮكما أن غالب. ةٮفٮالمراحل الوظ

 ى فن وأكملعُدنن؛ ولكنھن ٮن المجالٮر ھذٮ غىتخصصن فٮالھندسة توقعن أن 

ل أن العالمات المتزوجات ٮكما أوضح التحل. ةٮ أثناء دراستھن الجامع نفسهالمضمار

 النسب ىًلا إلى التنقل من أقرانھم الرجال، ذلك لأن التفاوت فٮ بالضرورة أقل منٮسل

د نسبة تنقل العلماء من الرجال عن ٮعندئذ فحسب تز.  حالة وجود أطفالىحدث فقط فٮ

 العلوم ى مجالىشتغلن فٮ ىلاتلوتقل نسبة الأمھات من النساء ا. ن النساءٮرتھا بٮنظ

ًٮا تنقلن جفرافٮ ىلاتل عملھن أو اىن فٮترقٮ ىلاتلوالھندسة بعد إتمامھن لدراستھن أو ا

  . عملن على الإطلاقٮ  ىلاتاأو حتى ھؤلاء 

انات ٮ اعتمد على أربع من قواعد البىرات المتعددة الذٮل للمغاٮلتحلكما جاء ا

، ى الإنتاج العلمىن النساء والرجال فٮن بٮن؛ أولھما ھو تضاؤل التباٮجتٮة بنتٮالوطن

ات ينٮ أواخر الثمانىف% 70ات إلى ينٮ أواخر الستىف% 60ث زادت النسبة من ٮح

رجع إلى ٮ الإنتاج ى فىن النوعٮ التباھما أن ھذاٮوثان. اتينٮ أوائل التسعىف% 80و

ر ٮٮوبما أن ھذه الاختلافات قابلة للتغ. ة العملٮ بنىة و أخرى فٮاختلافات شخص

كما كان من نتائج .  وضع المرأة بالنسبة للعلومىمكنھا الاستجابة للتطور فٮ ىفبالتال

لاتھن ٮا مثھٮ تحصل علىتٮا الن من نقص المزانيٮعاالدراسة أن العالمات المھاجرات 
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 العلماء  بخلاف، وذلكىات بالنسبة لفرص العمل والترقٮمن المواطنات الأصل

وكما أن أغلب العلماء ھم من . دة مقارنة بأبناء البلدٮا جٮتمتعون بمزاٮن ٮن الذٮالمھاجر

 يكنات، كأن ٮن، فإن أغلب العالمات ھن من المھاجرات الثانوٮٮن الأساسٮالمھاجر

المتعلقة (ة ٮن؛ وعلى ذلك، فإن مجموع الفروق النوعٮٮلأساسن اٮٮزوجات للمھاجر

.  العلوم والھندسةى مجالىة فٮعزى إلى التفرقة الجنسٮة ٮ النتائج المھنىف) بالجندر

 كأحد أھم ىار الفردٮط الضوء على الاختٮوتختتم الكاتبتان نتائج الدراسة بتسل

ن ٮنسبة للمھن المتعلقة بھذبال) المتعلقة بالجندر(ة ٮ الفروق النوعىالمؤثرات ف

ة على ٮة أو مبنٮارات لا تكون دائما مأخوذة عن طواعٮ أن الاختوتوضحانن، ٮالمجال

  .ة العامةٮة الاجتماعٮا تعكس البنًض، فإنھا دائمٮوعلى النق. ةٮأسباب عقلان

ًٮعد وجود عائلة حافزنما ٮ بعض ھذه النتائج أنه بىوتوح  للعلماء من الرجال، اَ

اسات من شأنھا أن ٮكما تعكس النتائج أن بعض الس. ا بالنسبة للنساءًن حاجزكوٮفإنه 

ًة؛ فمثلا بإمكان ٮفٮة خبراتھن الوظٮل العالمات وتنمٮال من نسبة تمثَّد بشكل فعٮتز

 ىر مجالٮ غىتخصصن فٮ ىلاتلر برامج لجذب النساء اٮات والجامعات توفٮالكل

ن ومخاطبة ٮٮن الدراسٮن المضمارٮذــار ھٮعھن لاختٮات، وتشجٮاضٮالعلوم والر

 ىل العقبات التٮلذتكما أن بوسعھن . ة أثناء الدراسةٮوالاجتماع ٮةالدراس اجاتھنٮاحت

وبالمثل فإن كل ما . ن التزاماتھن تجاه أسرھن وعملھنٮتعوق العالمات عن الجمع ب

ووضع  ؛ العملىطبق لمساعدة النساء العاملات بشكل عام كإدخال عنصرالمشاركة فٮ

 مواقع عمل أمھاتھم، ىة الأطفال فٮجداول عمل مرنة وإنشاء مراكز ذات كفاءة لرعا

ھه لخدمة ٮمكن توجٮ للنساء العاملات، كل ھذا ى والوقتىف من العبء العاطفٮللتخف

  .                     مجال عملھنىسعھن الإسھام بشكل فعال فٮالعالمات منھن بشكل خاص حتى 

  :ةياضية والرينجازات العلملإا: ىالفصل الثان

نجازات العلماء من الرجال والنساء إن ٮدور ھذا الفصل حول أن الاختلافات بٮ

 مجال ىلة الحجم، خاصة فٮقة ضئٮ الحقى فىع الدراسة ھون موضٮ المجالىف

ض من ٮوعلى النق. ثة من الطلبةٮن المجموعات الحدٮات، وبخاصة أكثر بٮاضٮالر
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ن ھذه ٮا بًا وثباتً مجال العلوم تعد أكثر اتساعىالرجال والنساء فن ٮذلك، فإن الفجوة ب

ات ھو من ٮاضٮ العلوم والرى مجالىر فٮوإذا كان إحراز نجاح كب. المجموعات

ل ٮة، فإن عدم تواجد تمثٮ تحدد مسار الدراسة بعد المرحلة الثانوى التالمھمةالشروط 

. ما بعدٮن فٮن المجالٮ ھذىلنساء ففسر انخفاض نسبة  اٮ ھذه المرحلة ىر فٮ كبىنسائ

ة ٮ ھذا الفصل، فإنه قد ثبت أن الفروق النوعىنة فٮجة الاحصاءات المبٮأما عن نت

 ت تمىة التٮة والعائلٮق المؤثرات الفردٮرھا عن طرٮمكن تفسٮلا ) المتعلقة بالجندر(

ة ٮة والأسرٮ مجموعة من العوامل الفردىض، فإن التحكم فٮدراستھا؛ بل عن النق

 بالنسبة لمتوسط) المتعلقة بالجندر(ة ٮادة الفجوة النوعٮل قد أدى إلى زٮالخاضعة للتحل

 ة من الخمسىات مع فرض أن الطالبة ھٮاضٮ العلوم والرى مجالىنجازات فالإ

 الاعتبار أن ھناك عوامل ىجب الأخذ فى حال، ٮعلى أو. ٮق الإنجاز تحقىالأوائل ف

 بھا ُولم تعن) المتعلقة بالجندر(ٮة ختلافات النوعِات مفسرة للاٮتم تناولھا كفرض

 ىة فٮ وظائف المخ، والمؤثرات الاجتماعىة فٮولوجٮالدراسة مثل الفروق الب

عتد بنصائحھم ٮن ومن ٮة من قبل الأقران والمعلمٮالمدرسة، والمؤثرات الاجتماع

 ىنجازات فلإٮن ان بٮ التباىف) المتعلقة بالجندر(ة ٮولكن تبقى الفجوة النوع. والآباء

ة، موضع ٮة والعائلٮمكن عزوھا للمؤثرات الفردٮ لا ىات، التٮاضٮ العلوم والرىمجال

  .                                                                                          ىة للفصل الثانٮجة أساسٮل كنتٮالتحل

  اتياضي العلوم أو الرىجال مى فنتخصصويتوقعات من :  الفصل الثالث

نة من مسار ٮ فترة معىف) المتعلقة بالجندر(ة ٮ الفروق النوعىبحث ھذا الفصل فٮ

 ھذه ىفف. ةٮ من المرحلة الثانوى العام النھائى ألا وھىاضٮ والرىالتخصص العلم

 العلوم ى دراستھم لمجالىزھم فٮالمرحلة تلعب توقعات الطلاب عن حضورھم وترك

وحتى تكون . رةٮ مواصلة ھذه المسىل رغبتھم فٮ تشكى فًمھماً دورا اتٮاضٮأو الر

ة ٮل الفروق النوعٮة لتحلٮبٮة  فقد أوردت الكاتبتان النتاتج التجرٮالنتائج على أسس علم

 امًٮ قان موضع الدراسة فقد وضعتٮ نسبة التخصص بالمجالىف) المتعلقة بالجندر(

 ىة الداخلة فٮة والأسرٮلمؤثرات الفردة لكل من الذكور والإناث متضمنة اٮمتساو
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. ةٮبعد المرحلة الثانوٮات اضٮمشروطة لدراسة العلوم والرالر ٮغٮة منظومة الاحتمال

س ٮن لٮة لكلا الجنسٮة والشخصٮن الخصائص الفردٮنت النتائج أن المساواة بٮوقد ب

 ىول فٮ المى ف)المتعلقة بالجندر(ةٮوبما أن الفروق النوع. نھماٮبمقدورھا سد الفجوة ب

ى ف) المتعلقة بالجندر(ة ٮة لا علاقة لھا بالفروق النوعٮة للدراسة الثانوٮالمرحلة التال

كون  ٮ لن ى المسار المھنىر ھذه الفروق فٮة، فإن تأثٮاضٮة والرٮنجازات العلمالإ

كما أنه على الرغم من تضارب توقعات الطلاب . رٮر الكبٮعلى الأغلب بالتأث

 :نٮ المجالىن من اختاروا التخصص فٮ بىل النسائٮ، فإن التمثىعلتخصصھم الجام

لة ضآٮة ھو من ال المرحلة الثانوى فىخر العام الدراسآ ى ف،اتٮاضٮ أو الرومالعل

  . سقط عنه الجدالٮث ٮبح

  اتياضي العلوم أو الرى فيوسالحصول على درجة البكالور: الفصل الرابع

كثر خطوھا للحصول ٮ ىبع الدروب التقدمه الفصل الراٮ ىل الذٮوضح التحلٮ

 ى ومن أھمھا المثابرة التامة ف،اتٮاضٮ العلوم أو الرى فوسٮعلى درجة البكالور

 بالحصول على الدرجة ًٮة وانتھاءً بدءا من المرحلة الثانوىاضٮ أو الرىالمسار العلم

ناك وھ.  الجامعةىأو الانضمام لھذا المسار بعد الانفصال عن التخصصات الأخرى ف

 للدرب اًٮعد الذكور أكثر نھجنما ٮن؛ فبٮن الدربٮن ھذٮب) متعلقة بالجندر (ٮةفروق نوع

حدث ٮًوغالبا ما .  من الذكورى للدرب الثاناً تعد الإناث أكثر نھجالأول من الإناث،

ستلزم الطلبة ٮة، وٮة إلى الجامعٮالتحول عن الدرب خلال الانتقال من المرحلة الثانو

 ھذا ىتضح فٮكما . وسٮً وقتا أطول للحصول على درجة البكالور ھذه الحالةىف

 مجال ىحرزه الطلبة من إنجاز فٮن ما ٮق بٮالفصل أنه على الرغم من الاتصال الوث

، لكن ذلك لا ى أو الجامعى المسار العلمىارھم لھذا التخصص فٮات واختٮاضٮالر

 ىة فٮفسر الفروق النوعٮات بشكل عام ٮاضٮالر ىة الجزم بأن التفوق فٮ لحتمىؤدٮ

.                                                    الجامعةفى مرحلة ما قبل التخرج ىالدراسة والحصول على الدرجة ف

  يوسدروب العمل بعد الحصول على درجة البكالور: الفصل الخامس
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ائج  عمل الخاصة بنت) المتعلقة بالجندر( ةٮعنى ھذا الفصل بالفروق النوعٮ 

وتتحدد . اتٮاضٮ العلوم أو الرى فوسٮن حصلوا على البكالورٮ التخرج الذىثٮحد

س على ٮمواصلة دراستھم أو الالتحاق بعمل ولٮن جٮالخر النتائج على أساس قرار

ز ٮٮعد التمٮًفمثلا، . ات أو تركھم لھماٮاضٮ العلوم والرى مجالىأساس مواصلتھم ف

 التخرج ممن ىثٮن نتائج العمل لحدٮ لتباىتؤد ىمن أول الأسباب التالنوعى 

ن ٮٮبٮن تجرٮجة من خلال نموذجٮل ھذه النتٮمكن تحلٮو . نٮن المجالٮ ھذىتخصصوا ف

خاصة الھندسة (ره من العلوم ٮاء على غٮل النساء لعلم الأحٮوضح أولھما تفضٮ

حاق بأعمال اء عن الالتٮ مجال الأحىن فٮجٮن عزوف الخرٮبٮھما فٮأما ثان). اءٮزٮوالف

منة ٮھا ھٮد فٮ تزى التى المجالات الأخرىجٮات مقارنة بخرٮاضٮتتعلق بالعلوم أو الر

ا عن الرجال ًتضح أن النساء أقل انكبابٮالذكور؛ وبنظرة شاملة على كل المجالات، 

  مجالات التخصص، ىات؛ ولكن بحصر ھذه النظرة فٮاضٮتعلق بالعلوم والرٮما ٮف

ن ٮث إقبالھم على وظائف تتعلق بھذٮل والنساء تتناقص من حن الرجاٮفإن الفجوة ب

 ن النساء لمناصب أو شغلھجات منٮا فإنه تقل احتمالات تقلد الخردًٮوتحد. نٮالمجال

ة ٮ أن احتمالىجة الثالثة فھٮأما النت. ات بمقدار الربعٮاضٮلمجالات تتعلق بالعلوم والر

 ىا من النساء والرجال ذورًٮبر كثاتھن أو عملھن أكٮترك الأمھات من النساء لكل

النتيجتان  تظھر به ىكٮر بالذكر أن المجتمع الأمرٮوجد. ة الأخرىٮالحالات الاجتماع

تفرغ ٮن ٮ حىت الكبرى على عاتق النساء فٮات البٮث تقع مسئولٮ بقوة، حالأخريان

       .                                            سوق العملىالرجال للمشاركة ف

  رٮدروب العمل بعد الحصول على شھادة الماجست: الفصل السادس

 العلوم أو ىر فٮل درجة الماجستٮة بعد نٮرات المھنٮھتم ھذا الفصل بالتغٮ

قة أن ٮ حقىتضح تشابھما فٮن الخامس والسادس ٮوبمقارنة نتائج الفصل. اتٮاضٮالر

فمثلا، .  مرحلة التخرجىھا فلتٮر تقترب من مثٮ مرحلة الماجستىة فٮفٮالتحولات الوظ

ات أكثر ٮاضٮ العلوم أو الرىر فٮ نلن درجة الماجستىلاتلتظل النساء المتزوجات ا

كما . ھن أطفالٮرة الدراسة والعمل من الرجال، خاصة إذا كان لدٮعرضة لترك مس
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 العلوم ى ف)الحاصلات على البكالورٮوس (رتھن من المتخرجاتٮأنھن كنظ

 لمواصلة دراستھن بعد ذلك، وقد تفوق نسبتھن المتخرجات لاٮات أقل مٮاضٮوالر

ة كونھن متزوجات ٮعزز احتمالٮ ىء الذىر، الشٮا لتقدم عمر حملة درجة الماجستًنظر

 ى التحول للمسار العلمى أن النساء أقل من الرجال فىتضح بشكل جلٮكما . وأمھات

القول أنه بشكل عام ٮمكن وعلى الرغم من ذلك ف. رٮ مرحلة الماجستى فىاضٮوالر

ة بعد الحصول على ٮ الدروب المھنىف) المتعلقة بالجندر( ةٮل الفروق النوعءتتضا

 إلى ىاد نسبة التحول المھنٮن، فإن ازدٮن المرحلتٮأما عن الفروق ب. رٮدرجة الماجست

 وسٮ ھذه المرحلة عن نسبته بعد الحصول على البكالورىات فٮاضٮ العلوم والرىمجال

ن دورھن ٮومع محاولات النساء المستمرة لإنھاء الصراع ب. م ھذه الفروق عد من أھٮ

 ھذه المجالات بمھن أخرى ىلجأ البعض منھن لاستبدال عملھن فٮ ى والمھنىالأسر

ر من ٮكما تتوقع الدراسة فتور حماسة حملة درجة الماجست. ىتتناسب ودورھن الأسر

جة ٮ نتىاضٮ والرىالعلم المجال ىالنساء وعزوفھن عن مواصلة دراستھن ف

انات ٮجاد بٮ على الرغم من صعوبة إىز الجنسٮٮلتعرضھن لخبرات سابقة من التم

  . تثبت ھذا

  ةيموجرافيأنماط القوى العاملة والد: الفصل السابع

ن، ٮن من العلماء والمھندسٮه من الفصول بالعاملٮلٮختص ھذا الفصل وما ٮ

ة لنتائج عمل النساء ٮ أھمى من الكتاب تولةٮمكن القول أن الفصول الباقٮ ىوبالتال

ن للعلماء ٮلٮن البدٮفٮم مدلولات التعرٮٮلتق. ا من القوى العاملةًشكلن جزءٮ ىلاتلا

) المعتمد على العرض من جھة، والمعتمد على الطلب من جھة أخرى(ن ٮوالمھندس

العلماء ن من ٮللعامل)  بالجندرالمتعلق(ىل النوعٮقامت الكاتبتان بمقارنة التشك

 أوضح ى، والذ1990و1960 ىن عامٮ الفترة ما بىاجاتھم فٮن و تعقب احتٮوالمھندس

رة ٮادة كبٮات زٮاضٮ تقلدن مناصب تتعلق بالعلوم أو الرىلاتلاد نسبة النساء اٮازد

، 1990وببلوغ عام . اتٮاضٮالروع المجالات عدا العلوم ٮ جمىخلال ھذه الأعوام ف

 مجال ىات وربع العالمات فٮاضٮاء والرٮ الأحى مجالىت فّمثلت النساء ثلث العالما
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ن وجود ٮ للعلماء والمھندسىموجرافٮكما أظھر المسح الد. اء وعشر المھندساتٮزٮالف

ن أن نسبة العالمات والمھندسات من ٮفمثلا تب. ةٮة متعلقة بالحالة الأسرٮفروق نوع

مثل، تقل نسبة المتزوجات من وبال. ن الرجالٮرتھا بٮالعازبات والمطلقات أكثر من نظ

  .                        ھن أطفالٮ لدىلاتلا

. ةٮف والعائد والترقٮالتوظ: ىوتركز الدراسة على ثلاثة من عناصر العمل، وھ

 ٍٮؤثر بالضرورة على كل من الزواج والإنجاب ًوبشكل ثابت وجدت الدراسة أن كلا

موعة مختلفة من العوامل المؤثرة ، حتى مع التحكم بمجةمن ھذه العوامل الثلاث

المتعلقة ( ةٮمكن القول بأن الفروق النوعٮوعلى ھذا . ةٮا والموارد البشرٮموجرافٮكالد

نما تظھر ٮر المتزوجات بٮ حالة العالمات غىا فً تمامىندر وجودھا أو تتلاشٮ) بالجندر

ة بالرجال وبالمقارن.  من المتزوجات خاصة إذا كن أمھاتراتھنٮن نظٮر بٮبشكل كب

كون ھذان العاملان وبالا على العالمات، ٮ بالزواج والإنجاب، نٮنتفعونما ٮتضح أنه بٮ

ر القائل بأنه ٮجة التفكٮوتعزز ھذه النت. ھنٮم الجدوى بالنسبة إلٮر عدٮأو على أقل تقد

إنه فٮرة،  الأخةالأربعالعقود  ى لحق بحالة النساء فىم الذٮعلى الرغم من التطور العظ

  .»العمل والعائلة: ءىبكل ش"ن ٮحظٮھن أن ٮا علرًٮال عسازم

  ني للعلماء والمھندسىالتنقل الجغراف: الفصل الثامن

 ىة فٮواضحة جل) المتعلقة بالجندر(ة ٮف تصبح الفروق النوعٮن ھذا الفصل كٮبٮ

 العلوم ى مجالىــن فٮ الزوجٮھا كلاعمل فٮ ىالت(ة ٮظل ھجرة الأسر ذات المھن الثنائ

ى المجال  فالثانىعمل ٮن وٮ أحد المجالىعمل أحدھما فٮ فانٮنتباٮات أو ٮاضٮلرأو ا

مثل ٮنه إفى د للتنقل المھنٮس الدافع الوحٮ لىوعلى الرغم من أن التنقل الأساس). خرالآ

خلق وجود مثل ٮنما ٮوضح البحث أنه بٮو. اتٮاضٮ العلوم والرى مجالىا فً مھمًعاملا

رة للأسرة ككل، إلا أن بعض ھذه الفرص ٮفرص عمل كث أسرة واحدة ىھذه المھن ف

دحض الفصل الفرض القائل بأن ٮو.  مھدھاىوئدھا فٮتجد أمامھا من العقبات ما 

شتغل أحد ٮ ىن الأسر التٮن عن نسبتھا بٮرالمتزوجٮ غبينمعدلات التنقل تختلف 
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ن ٮ الحالتىن الدراسة أن الفرق فٮث تبٮات، حٮاضٮھا بالعلوم أوالرٮف ٮن فقطالزوج

 ىف) المتعلقة بالجندر( ةٮفسر عامل الزواج الفروق النوعٮر، وعلى ھذا لا ٮس بكبٮل

 ىتأثرن بوجودھن فٮ ھذا الفصل أن النساء لا ىن الدراسة فٮكما تب. ىالتنقل الجغراف

د ٮزٮلى أنه ـــوانحصرت النتائج ع. ة من الرجالٮة المھن بشكل أكثر سلبٮأسرة ثنائ

ة الأبناء ٮھا النساء بعملھن قدر اھتمامھن برعاٮ لا تعبأ فىر التـــ الأسىتنقل الرجال ف

ن العلماء من الرجال كلما ٮكما تقل فرص التنقل ب.  كانوا من صغار السنإذاخاصة 

ختلف تنقل العلماء عن ٮاقترب أبناؤھم من مرحلة المراھقة؛ فمن ھذا المنظور لا 

حدث ٮن الرجال والنساء ٮن بٮآخر فإن التباوبمعنى .  شتى المھنىرھم من الرجال فٮغ

ن انحصار التنقل بالنسبة للرجال مع مرحلة منتصف العمر، ـــتزامٮنما ٮجة أنه بٮنت

تزامن انحصار التنقل بالنسبة للنساء مع يى،  الغالب فترة استقرار مھنى فىــوھ

ام التنقل بشكل ؤثر انعدٮث ٮھن حٮة بالنسبة إلٮوٮ فترة حى، وھٮةاتھن المھنٮر حٮبواك

  .                                                                                ة للعالمةٮ على المھنة المستقبلىرٮمص

  ىالنتاج البحث: الفصل التاسع

 ىمن على قلة النتاج البحثٮھل تم حل اللغز المھ: تبدأ خاتمة الفصل بطرح السؤال

 ىب نعم على النجاح فٮن تجٮ حىفف.  الوقت ذاتهىم ولا ف نعىللنساء؟ الإجابة ھ

عة  ٮة، و طبٮتعلق بالخصائص الشخصٮما ٮن الرجال والنساء فٮالعثور على  فروق ب

 للنساء، وبخاصة المنشور ىر قلة الإنتاج العلمٮ تفسىالعمل وتوفر المصادر، وبالتال

وبالنظر إلى .  الفروقر أسباب وجود ھذهٮب لا على عجز الدراسة عن تفسٮمنه، تج

 استبدال اللغز بسؤال ىكمن فٮ قدمته الدراسة ىتضح أن الإنجاز الذٮھذه الإجابة 

ن ٮة بٮن الفروق النوعٮجاد نقطة الوصل بٮنتظر الإجابة حول ھذه الفروق أو إٮ

 للنتاج ًمھما اًاسٮعد قٮ ى معدلات النشر، والذىة فٮة والفجوة النوعٮفٮالخصائص الوظ

ن لصدور ٮن السابقٮ العامىوبأخذ عدد الاصدارات ف. نٮٮمديكاٮن العلماء الأب ىفٮالوظ

 مرورا 1973 و 1969 ىن عامٮما ب% 60 ىاد معدل النشر من حوالٮن ازدٮالكتاب تب
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عة ٮع الموارد وطبٮعد  توزٮو. 1993عام % 82  ووصولا إلى1988عام  % 70 بنسبة

 الفترة موضع ىر النسب فٮ لتغىالأساسا ھو السبب ًٮحقق العدالة نسبٮالعمل بشكل 

.                                                                         حقق التكافؤ التام بالنسبة للمرأةٮل، رغم أنه لم ٮالتحل

مكن أن تكون ٮ ىوضح الفصل أنه حتى النتائج المطروحة لمشكلة النتاج البحثٮو

المتعلقة ( ةٮة الأساسٮأولھا تضاؤل الفروق النوع.  أسبابةلثلاثنتائج خادعة، وذلك 

و . فات واضحةٮتم إدراجھا وإعمالھا تحت تعرٮن الرجال والنساء عندما ٮب) بالجندر

ر ٮعة العمل وتوفٮة، و طبٮث الخصائص الشخصٮا أن تناول ھذه الفروق من حًٮثان

ا أنه رًٮوأخ. ھذه العواملرا من علامات الاستفھام حول مصدر ٮخلق كثٮالمصادر 

ل المرأة ووضعھا بالنسبة للمجالات ٮن تمثٮة ملحة، فلأ كونھا مشكلة اجتماعباعتبار

جعل ثبات ھذه العوامل كمؤثرات ٮرا عن السابق ولا شك، مما ٮة قد تحسن كثٮالعلم

وبشكل . رٮر من التمعن والتفسٮبة تحتاج إلى كثٮرة المرأة ظاھرة غرٮمعرقلة لمس

 أنه بالرغم من ى طالما أظھرتھا دراسات سابقة وھىجة التٮؤكد الدراسة النتعام، ت

   . مناصب أعلى من النساءنٮتقلدوازال الرجال فمٮن تضاؤل الظاھرة عبر السن

  :الفصل العاشر

 الدراسات ىة عدم إغفال العالمات المھاجرات فٮ ھذا الفصل الضوء على أھمىلقٮ

ت  من المجادلاالعديدغفل يٮل المثال، فعلى سب.لعلوم  مجالات اى تتعلق بالنساء فىالت

ق ٮمكنھا تحقٮ الاعتبار أن نسبة ھؤلاء النساء ىالأخذ ف القائمة حول النساء المھاجرات

فلقد أثبتت ھذه الدراسة . ةٮ بعض المجالات العلمىف) المتعلق بالجندر(ىالتوازن النوع

اء والعلوم ٮ مجالات علم الأحى فل المرأةٮد من تمثٮأن نسبة النساء المھاجرات تز

  .                 رٮ مرحلة الماجستىة فٮاضٮالر

ة ٮة والمھنٮموجرافٮقة أن الخصائص الدٮكشف ھذا الفصل النقاب عن حقٮكما 

ة كلھا عوامل مفسرة لكون ما تتقاضاه المھاجرات من العالمات والمھندسات ٮوالأسر

ر قلة فرص ٮ تفسى فنٮساھموغم أنھم لا  من الذكور، رنٮتقاضاه أقرانھأقل مما 
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 ىانات المسح الذٮوبالإضافة إلى ھذا، فقد أظھرت ب. العمل بالنسبة لھؤلاء النساء

ة ٮ الخبرة المھنىن من ذوٮتتألف من علماء ومھندس_ا ٮُأجرى لمجموعة متجانسة نسب

 الثلث ة النساء المھاجرات تقل بمقدارٮعلى مدار سبع سنوات أن معدل ترق_المحدودة

تعرضن لھذا النوع ٮ الاعتبار أن المواطنات لا ىن الرجال، مع الأخذ فٮرتھا بٮعن نظ

 من ٮرن كثٮجة نھج شائع بٮوتعتقد الكاتبتان أن ھذا الوضع ھو نت. زٮٮمن التم

وعلى ذلك، تتوافق . جة لسفر أزواجھنٮالمھاجرات، وھو كون سفرھن مجرد نت

كون ٮ تؤكد أن سفر النساء المتزوجات ى التة الدراسة مع الدراسات الأخرىٮنظر

 تتناسب ًمھنا نٮجادھقلل من فرصة إٮاتھن، مما ٮس حٮة ولٮاة أزواجھن المھنٮلدعم ح

  . اتٮومھارتھن كمھاجرات ثانو

ِ تتخلل صفحات الكتاب، فإن الدراسة تدعم نتائجھا ىورغم الإسھاب والإطالة الت ُ

ة على النتائج ٮا من المصداقرًٮ كثىضفٮمما ة ٮانات العلمٮر من الاحصاءات والبٮبكث

اسات العمل فرص المرأة ٮن على سٮكما تعزز المقترحات الموجھة للقائم. المتضمنة

ه ٮ تكشف فىالذنفسه القدر بات ٮاضٮ العلوم والرى مجالىبالنسبة للمشاركة والإنتاج ف

ن ٮن المجالٮ ھذىفة بالنسبة لتفوق الرجال عن النساء ٮمٮالدراسة عن الإطلاقات التعم

قدمه الكتاب من شرح ٮوجملة القول أنه بما .  كافةةٮفٮة والوظٮ المراحل الدراسىف

قة وضعھن ٮن حقٮبٮ مجال العلوم، فإنه ى لما أحرزته النساء من إنجازات فٍواف

 ىه مجال العلوم بخطٮلحق فٮتطلع إلى مستقبل ٮات، وٮن إنجازات وتحدٮ ما بىالحال

   . المجالاتى شتىلمتسارعة ف االنسائىالتقدم 
      
  
 

الجندر والتكنولوجيا 
)*(

  

  فاطمة الزھراء أحمد رامى: عرض
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بٮن مفھومى الجندر والتكنولوجٮا ضة لرصد العلاقة المتبادلة ٮ دراسة مستفىف

 قةٮمراجعة  دق) أرون موھان (، و)ل ٮروث أولدنزا(  ،)رمن ٮنا لٮن( قدم لنا كل من ت

 مقدمة وخاتمة من ىن عدة بالإضافة إلٮربعة عشر مقالا لمؤلف صفحة لأ٤١٥ ىف

 ىالأول والثان: قسم الثلاث المقالات إلى أربعة أجزاء. ننفسھأ المحرراتد إعدا

ما الثالث أ البعض ، ماى الجندر والتكنولوجٮا  على بعضھر مفھومٮدرسان مدى تأثٮ

ات ٮة وخاصة الولاٮكا الشمالٮ قارة امرىة فٮقات التقنٮناقشان بعض التطبٮوالرابع ف

ة خلال ٮة الصناعٮ ، وتتخذ المقالات تجربة الرأسمالىة كعالم صناعٮكٮالمتحدة الأمر

  . ةٮن كنقطة انطلاق  لموضوعاتھا  البحثٮن التاسع عشر والعشرٮالقرن

 ىنظرون إلٮا من الناس رًٮھا أن كثٮن فٮ الكتاب بمقدمة ٮرالمحرراتستھل ت

 ى وإلى من منظور مجتمعىنسان الإل النشاطٮلة لتحلٮد وسمسألة الجندر كمجر

ن ٮ من حولنا ، إلا أن كلا المفھومى من مكونات العالم  المادىوٮا كمكون حٮالتكنولوج

ن ٮب" ٮل متبادلتشك"ٮن عن ر من الدارسٮا ، كتب كثًفسابق. ارًٮمرتبطان ببعضھما كث

.  التكنولوجى أوقات التطورى أن فلذلك نجد. شكل الآخر ٮكل : ا ٮالمجتمع والتكنولوج

 والعكس –ة مثل الجندر ٮم المجتمعٮام خلافات حول بعض المفاھٮع أن نتوقع قٮنستط

رات ٮدوث تغـــ حال حى فى العالم المادىــرات مماثلة فٮ أننا قد ننتظر تغى أ- حٮصح

قة ٮ بطرراتٮو عدم حدوث كل ھذه التغھـــود ھذا الكتاب إثباته ٮا ــولكن م. ةٮمجتمع

   العكس ، فإنىة بل علٮكٮسھلة أو اتومات

حوال من الثوابت أو حال من الأ ىسا بأٮدر لــــا والجنٮ التكنولوجىــمفھوم

  ، اللامتغٮرات

عرض للحدود ٮلذلك فالكتاب . خ المعاصرٮ التارىدة خاصة فٮولكنھما مرا بمراحل عد

 الحاضر ىة رسمھا فع إعادٮ نستطىى تفصل بٮن المفھومٮن فى الماضى كالت

  .  ضا ٮ المستقبل أىونستشرفھا ف

 ىر الجندر فٮرتكز على دراسة مدى تأثٮتكون الجزء الأول من أربعة مقالات وٮ

مھم ٮمھم وقٮ مفاھى علًناس التكنولوجٮا واستخدموھا بناءف أنشا الٮا ، وكٮالتكنولوج

(*) Nina E. Lerman, Ruth Oldenziel, Arwen P. Mohun. Gender & Technology. 

Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003.  
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ات منسوبة ٮلوج فبعض التكنو– أساس النوع ىمھم لھا علٮ حد تقسىة إلٮالمجتمع

  . للمذكر وبعضھا للمؤنث 

 ى  التىھ"  المؤنثة"ا ٮ أن التكنولوج»جودث ماجاو«ول تزعم صاحبة المقال الأ

 المطبخ أوات الخاصة بأدوات ٮ غالبا ما ترتبط بھن كالتقنىتستخدمھا  النساء والت

ن ٮلقائم بوتعلل وجود ھذا الارتباط بارتباط أشمل ألا وھو ا. لخإالمساحٮق والمنظفات 

 المسئولة ى زمن ما ھىة السائدة فٮا بصفة عامة فالثقافة المجتمعٮالمجتمع والتكنولوج

  . نة سواء للرجل كانت أو المرأة  ٮا معٮعن نسب أشكال تكنولوج

 ىدھا فٮا  فترفض تحدٮ مفھوم كلمة تنكولوجى تحاول إعادة النظر ف»ماجاو«

المعقدة أو كأجھزة صلبة فقط ٮات  من الآل كمجموعةٮبادر أذھان معظمنا ىالإطار الذ

 ىقتصر علٮ َّألاجب ٮوھذا العلم لا . ضا ٮا كعلم أٮد التعامل مع التكنولوجٮنما ترإو

ن  ٮٮن الاجتماعٮشمل الباحثٮمتد لٮجب أن ٮن فحسب ولكن ٮن والمھندسٮٮالفن

جٮل جدٮد  تنشئة والتى تحمل على عاتقھا مسئولٮة  لأحوال المرأة ،ً أٮضانٮالدارسو

  . ا والنوع ٮن التكنولوجٮنة تربط بٮم وعلاقات معٮ مفاھى علىربٮ

 ، ىكاتبة المقال الثانتدرس   للتكنولوجٮا النسائٮة ، »ماجاو« عكس نظرة ىعل

 ةأى التقنٮات والمعدات التكنولوجٮ -ةٮ الذكورا ، تدرس التكنولوجٮ»لٮنزاٮروث أولد«

ة ٮفٮلذلك فالكاتبة تتساءل عن أسباب وك. ثلا ارة مٮ طالما ارتبطت بالرجل كالسىالت

 أن »ٮلأولدنزا« محاولة للإجابة عن ھذا ، تزعم ىف.  داخل المجتمعىھذا الارتباط ف

ا ًان ابنھما ألعابٮعطٮة الطفل نفسه ، فالوالدان عادة ما  ئھذا الارتباط ٮرجع إلى تنش

 ىرجع السبب فٮ   . اللعبة مثلا  ارة ٮ كالسىكٮكانٮ أو مىذات طابع ھندس

ة فحسب وإنما كأداة  ٮست أداة للتسلٮ لىتھا ، فھٮ مفھوم اللعبة للطفل واھمىذلك إل

ن ٮ فى ظل نظام اجتماعى معً مواجھة  مجتمعه مستقبلاىب الطفل علٮة لتدرٮمٮتعل

تعلق  بصنع ٮلذلك فإن كل ما . اة للرجل ٮ أمور الحى شتىادة فٮوكل مھام القٮ
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 لھا ى مجرد مستھلك سلبى ھو مھمة الرجل ، أما  المرأة فھھارٮا وتطوٮالتكنولوج

  . ارة والمرأة تقودھا ٮصنع السٮفالرجل 

ٮة م اجتماعٮ ظل قىا فٮة للتكنولوجأة استخدام المرٮفٮ كىتعرض المقال الثالث إلٮ

 ىن الأولٮن الحربٮ، تعرض لمثال أثناء فترة ما بمعٮنة، فمؤلفته ، رٮبكا ھٮرزج

ات ٮة من آلٮسئن استخدام آلٮث كانت النساء ٮات المتحدة حٮولا الىة فٮوالثان

 ىصلن إلٮ ى حت-كسإعة شعة السٮنٮة المعروفة  بأشتكنولوجٮا الطبٮة ، ألا وھى الأال

  .  الجسم ىتوقعھا المجتمع منھن وھى إزالة الشعر الزائد فٮصورة الجمال التى 

 بعض ىرة أو الوفاة فٮت الخطر من الإصاباٮ وراءھا الكثىة تخفٮولكن ھذه العمل

 أظھرت أن سبب إصابة ١٩٧٠ن عام ٮق من الباحثٮ دراسة أجراھا فرىفف. ان ٮالأح

ة ٮنٮعة السلى تعرضھن لجرعات مكثفة  من الأشرجع إٮمن النساء بالسرطان % ٣٥

 النساء ھولاءوبالرغم من معرفة .جسامھن أ ىإكس من أجل إزالة الشعر الزائد ف

قمن بھا بارادتھن لأن المرأة ذات الشعر الزائد تخالف ٮنھن كن إف ، بخطورة العملٮة

 شعر زائد عند المرأة ىعتبر أٮث ٮ حىكٮ المجتمع الأمرىر الجمال السائدة فٮٮمعا

فى ھذا المجال دة ٮات جدٮورغم استحداث تكنولوج! بمثابة شر بالغ لابد من معالجته

  . »ھٮرزج«ر من وجھة نظر ٮ  بالتطوىول الأىة ھٮم الاجتماعٮن المفاھإفأكثر أمنا ، 

 شكل آخر من  أشكال استخدام ى المقال الرابع إلىل مانز فٮتتطرق راتش

لماذا ؟ الكاتبة ھنا تزعم أن - ا مقنعة ٮة من قبل النساء ولكنھا تكنولوجٮا الطبٮالتكنولوج

ا ً المجتمع سابقى فًكن مقبولاٮ للمرأة لم ى للجھاز  التناسلىكٮكانٮك الكھرومٮة التدلٮتقن

ا ًس فقط بسبب سھولة استخدامه  ولكن لأنه اكتسب قناعٮته لٮولكنه اكتسب شرع

 ى فٮضا بالمعتقدات السائدة وأ،ثةٮات العمل الحد بآلٮهخلال ربطة من ًا مقبولاٮاجتماع

ل معارضة المجتمع لأمر من  ظى، ففلذلك. بائٮة كعامل معالج قدرة الطاقة الكھر

 استخدام اللغة ىه فٮخفاء والتمولٮات التكنولوجٮة لا تملك إلى الإ، فإن الآالأمور

  . د والقبول من أفراد ھذا المجتمع ٮٮ تكسب التأى كوالتعبيرات
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ر ٮ  مدى تأثىنتقل  الاھتمام إلٮ من الكتاب ، ى الجزء الثانىوبالانتقال إل

. لمرأةأخرى ل الرجل وىة نسب المجتمع بعض المھن إلٮفٮ الجندر وكىا فٮالتكنولوج

ن النوع ٮقة أن العلاقة بٮحقح  ھذا الجزء وضٮ ،ى مقالات أخرةفمن خلال ثلاث

ة ٮر المكان والزمان  والظروف الاقتصادٮرة باستمرار مع تغٮة متغٮ عملىفة ھٮوالوظ

  . ةٮوالمجتمع

 ىكٮمرالجوانب المجتمعٮة فى المجتمع الأ بعض ى المقال الخامس الضوء علىلقٮ

مھام المختلفة إلى كل وكل المجتمع بالٮف كان ٮ القرن التاسع عشر، وكاتٮنٮ خمسىف

 ىع انتقلت بعض المھام إلٮ السرىولكن مع التطور التكنولوج. المرأةمن الرجل و

، »منيرنا لٮن«لذلك ، فإن . ن ٮٮكٮمرٮنة من الأ جماعات معىالجنس  الآخر ، بل وإل

النوع والعرق :  وھى عناصرةا و ثلاثٮولوجن التكنٮكاتبة المقال ، تحاول  فك الشفرة ب

ة ٮ ذلك الوقت أخفت وراءھا تحولات اجتماعىة فٮكٮمر، فالثورة الصناعٮة الأوالطبقة 

  . ةلات التقنٮة والاقتصادٮة المتوقعمفاجئة بقدر التحو

ثبتت الدراسات مدى اھتمام  الحكومة وقتئذ أنسبة لعلاقتھا بالنوع أو الجندر البف

 ى البنت حتىختلف من الولد إلٮ ى السن المبكرة والذى فى والحرفىلمھنم اٮبالتعل

 صناعة :بٮن المھن الذكورٮة مثلا الفرق ًعرف تمامٮدا من الافراد ٮ  جدًلاٮتجھز ج

د من ٮشھدت ھذه الفترة بالتحد. اكة وأمور المنزلٮة كالحٮن تلك النسائٮ وبًة مثلاٮحذالأ

ن ،لذلك نجد أن ٮض والملونٮن البٮ ساخنة بات المتحدة اضطراباتٮخ الولاٮتار

 ،ضٮ للب الموكلةة الملونة مختلفة عن تلكٮ الأقلىات الموكلة إلٮالمعارف والتكنولوج

نھم ٮ وإنما اكتفت الحكومة بتلق، المدارسى فىر النقدٮة التفكٮث حرموا من حرٮح

المجتمع فقد كانت ة فى ٮرات الطبقٮأما بالنسبة للتغ. ة فحسبٮنٮة والدٮالمواد الحساب

ث ازدھر مفھوم ٮات والوظائف حٮة التقنٮ اختلاف نوعى إلىسٮترجع أسبابھا بشكل رئ

 الأمام بشكل ى تطور الطبقة المتوسطة  إلى إلىمما أد" ضاء ٮاقات البٮأصحاب ال" 

  . أكبر 
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ا ٮل التكنولوجٮ اتساع رقعة تحلى ، إل»أرون موھان«نتقل المقال السادس ، بقلم ٮ

ن ٮة  متعددة مثل الموجودة بٮم اجتماعٮن مفاھٮل الجندر لتشمل علاقات أكثر بمن خلا

ات من ٮنٮ فترة الثمانى ذلك ففىوكمثال عللخ إ. ت والعمل ٮالمنتج والمستھلك ، الب

 مغسلة ىا انتشرت مھنة العمل فٮطانٮات المتحدة وبرٮ الولاىالقرن التاسع عشر ف

 ى النساء فى اقتصار ھذه المھنة علىا فًان سائد عكس ما كىن الرجال علٮللملابس ب

 ىل عملھم فٮ تعلى المجتمع بدأ الرجال فىالسابق، ولكن لمواجھة ھذا العرف الراسخ ف

كثر من ذلك فان أبل و . ى معقد ، لذلك فھو ذكورى أنه عمل تكنولوجىھذا الجزء  عل

نھما  فى مجالات ٮم خاصة بكل مرسخ مفاھٮة أ من الرجل أو المرىعطاء الفضل لأإ

 أحسن الأحوال مقلدة ىة إما مستھلكة أو فأن المرأن  ٮ حىنتاج، فالرجل ھو المنتج فالإ

تھا ٮة فإن مسئولأمروكلت مھمة إدارة مغسلة للملابس لا إذا أىوحت. لما أنتجه الرجل 

ة مثل شراء أو ٮادٮ أمور قىس فٮ الإشراف والتعامل مع العملاء، ولىتقتصر فقط عل

  . لات أو ما شابه ع آٮب

 ىه ارتباط علوم الحاسب الآلٮا فً المقال السابع مناقش»بول أدواردز«قدم ٮ

ة للرجل والمرأة فالبرغم من ٮا بالقدرات الذھنبالمجالات العسكرٮة ومدى ارتباطھ

برمجٮن فى الولاٮات  المىمن إجمال% ٣٥ لنسبة ١٩٨٤ عام ىاحتلال النساء ف

ث تظل ٮا بالرجل ، حًقٮا وثًظل مرتبطا ارتباطٮ  ىلن عمل الحاسب الآإفالمتحدة 

  السائدة ، ى ھذا العمل ھىر راغبات فٮر مؤھلات وغٮ أنھن غىالنظرة للنساء عل

 العقل ىم موروثة فٮ مفاھىرجع إلٮ ھذا ىقول ادواردز أن السبب فٮولكن لماذا ؟ 

الحاسب ث ارتبط عمل ٮ الخصوص حى فترة الحرب الباردة علىالباطن ترجع إل

 من أھم الوظائف المنسوبة ى ھىة والتٮغراض الحربالآلى بالعمل العسكرى والأ

ن ٮة بٮن القدرات العقلٮختلاف ما بالا ى السبب إل إرجاعرفض الكاتبٮولكن . للرجل

ا ً دراسات علوم الحاسب رافضىن فٮ كفاءة كلا الجنسىرا إلٮ مش،المرأة والرجل

 المؤلف مقالته متفائلا بما ىنھٮو. نٮ من الطرفىأة من قبل ٮاحتكار القدرات العلم

 ىاسٮن السٮدٮ الصعى ھذا المجال خاصة علىنجازات  فإقه من ٮ تحقالنساءع ٮتستط

   . ىوالنسو
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ل ٮ تشكىة فٮة الصناعٮر الرأسمالٮناقش الجزء الثالث من الكتاب مدى تأثٮ

فبحلول الثورة . المرأة ن الرجل وٮ ب التىة داخل المجتمع خاصة تلكٮالعلاقات الإنسان

 ىن ولكن فٮنشاء المصانع والطواحإة ٮس فقط من ناحٮاة لٮة اختلف شكل الحٮالصناع

 ىقع ھذا الجزء فٮ ٮن  والفوارق السائدة بٮن الجنسرة العلاقاتٮوت نفسھا مغٮداخل الب

ن المنتج ٮ إعادة رسم العلاقات المتعارفة بىر الصناعة فٮتختبر تأث مقالات ةربعأ

 سبب ىا إلضًٮأتطرق ٮ كما ،لخإ. . ت ٮ البىلمستھلك ، النزول للعمل والبقاء فوا

  .  بالرجل –ة بشكل أعم ٮكنات والآلات التكنولوجٮارتباط الم

 لتدرس صناعة »ا كوبرٮسٮباتر« كتبته ىوالذ -  ھذا الجزء -  بدأ المقال الثامنٮ

 ، صناعتھاىة فٮصفة متساوا بالرجل رغم مساھمة المرأة برًٮة ترتبط كثعلالسٮجار كس

 ىو عندما تطورت كسلعة تنتج وتستھلك علأ السابق ىة فٮدوٮسواء عندما كانت حرفة 

 ىن معاملة الرجل للمرأة فأ »كوبر«تزعم  . ى ظل العمل المصنعىنطاق واسع ف

لأسود كانا  من المرأة واٌٮض والسود ، فكلن البٮشبه بتلك الواقعة بأالعمل كانت 

. ض ٮبقل من تلك الموكلة إلى الرجل الأأا ًجورأان ٮعطٮ وائف الاقلٮوكلان الوظ

 مجال العمل ذلك لأن ھذا ىا فرًٮتحسن كثٮن مفھوم الجندر لم إ :ف كوبر قائلةٮوتض

 ىطلق علٮجب أن ٮن أنه ٮ حى ف،دٮساء استخدامه للإشارة للمرأة بالتحدٮالمفھوم 

 مفھوم ىإل) ى كان أم انثاًذكر ( ىولوجٮل النوع البٮتم من خلالھا تحوٮ ىة التٮالعمل

  . ىاجتماع

تناقش موضوع منتج آخر ألا وھو ف ، » جامبرىندٮو«أما المقالة التاسعة ، بقلم 

ة متقنة ٮاب وصناعتھا حرفة نسوٮ الثةرٮن ، كانت حٮاكقبل القرن العش. ابٮصناعة الث

ة للمرأة ٮتمعاكة كمكون من مكونات الصورة المجٮتعلمن الحٮفمعظم النساء كن 

ا ٮة بتكنولوجٮدوٮن استبدلت ھذه الصناعة الٮالمنتجة ، ولكن بحلول القرن العشر

ات ٮ آلى التعامل مع أىد القادر علٮ وھو الوح، إدارتھا الرجلىقوم علٮواسعة النطاق 

م الأعمال ٮة تقسٮ عدم حتمىدل علٮء فإنما ى شىھذا التحول إن دل عل. ةٮة أو علمٮتقن
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ر ٮنسان ، لذلك فإنھا دائمة التغ الفوارق ھى من صنع الإهة ولكن ھذالمرأن الرجل وٮب

  . والتبدل 

 آخر من أشكال ً  المقالة العاشرة شكلاىقدم فٮ ، ف»تسٮروجر ھورو«أما 

، مرت ا مثل صناعتى السٮجار والثٮابًفتمام. ب اللحمٮ تعلو الصناعٮة وھالمنتجات

، فبعد اختراع اخر القرن التاسع عشروأراحل  فى ب اللحوم بعدة مٮة تعلٮعمل

لة ، قامت بعض ٮة طوٮن اللحوم لفترات زمنٮ تخزىالثلاجات العملاقة بقدرتھا عل

 ورغم أن ھذا ، نطاق عمل واسعىبھا علٮع  ھذه اللحوم وتعلٮا بتقطصًٮالمصانع خص

ر ر العرق والجندٮٮن  معاإفالعمل المصنعى استدعى تقسٮم العمل بٮن أفراد المجتمع 

ض ٮبفبٮنما كان الرجل الأ. ٮة لكل فرد فٮد المھام الوظٮ تحدىر فٮر كبٮقد كان لھا تاث

ا اللحم كأدوار ٮ عن قطع اللحم الباھظة ، كانت النساء مسئولة فقط عن بقاًمسئولا

نھا خاصة  بالرجل وحده أ ى المجتمع علىلذلك فإن بعض المھن قد تشكلت ف. ة ٮفرع

 عكس ارتقاء مستوى الرجل ى مھانة لھن علنساء كانت مصدره إذا اشتغلتھا النإث ٮح

  . المشتغل بھا 

فة برمجة ٮت لشغل النساء لوظٮنفز لاٮ تتعرض الكاتبة جةة عشرٮ المقالة الحادىف

 ى فاً متطوراًبٮث تتطلب منھن تدرٮ ح،ةٮة الثانٮ خلال الحرب العلمىالحاسب الآل

نه إفم من صعوبة وأھمٮة ھذا العمل لرغ اىوعل.ات والحسابات المعقدة ٮاضٮعلوم الر

 تستنكر إغفال دور »تٮلا«لذلك فإن . رٮ حد كبىا إلٮا ومكتبٮ ثانوًعتبر عملاٮكان 

جرد بدٮل مؤقت للرجل فى  اعتبرھا مىالنساء وقتئذ من خلال إعلام ما بعد الحرب الذ

 ى فىسٮ رغم أنه طوال سنوات ھذه الحرب كان للنساء الدور الرئ،زماتأوقات الأ

. ةٮة لخدمة الأھداف العسكرٮة والھندسٮ مجالات العلوم التكنولوجىالعمل خاصة ف

ة ھو جزء من أ تقوم به المرىال  الذَّ ترى أن ھذا الإھمال للدور الفع»تٮلا«ولكن 

  .  المجتمع ىشھا فٮ تھمى قائم علىخٮإرث تار

 ظل ىالجندر ف ىات المؤثرة فٮا للتكنولوجًختتم الجزء الرابع الكتاب عارضٮ

  الملاذ الآمن والھادئ-سطة بالبٮتنساء الطبقة المتوالمجتمعات الصناعٮة وكٮفٮة ربط 
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ة ٮھمأ الرغم من ىة خارجه ، وعلٮدة التنافسٮاة شدٮلكل أفراد الأسرة من صخب الح

ة ، ٮمة اقتصادٮ قٮا كعمل منتج ذىعترف به رسمٮ المجتمع لا لكن ىھذا العمل الداخل

! مأجور على مستوى العالمالر ٮغة داخل المنزل ھو العمل الوحٮد لمرألذلك فعمل ا

دور المرأة فى  اعمال المنزل ىات المساعدة فٮن التقنٮن قد ربطوا بٮلذلك فإن الباحث

ارات المستھلك ٮ اختىتطرق إلٮلذلك فإن ھذا الجزء . اتٮلمام بمعرفة ھذه التقنالإ

  .كنة ٮت الممٮ ظل أعمال البىوأھداف المصنع ف

 ىة فٮ لدور العوامل الاقتصاد» بارىجو«ة ٮناقش رؤٮ عشر فى أما المقال الثان

فمع . ا ٮات للتكنولوجٮة كآلٮة المنزلٮا المثل بالغسالات الكھربائًأمور المنزل ضارب

رة الحجم فى ٮة صغٮن انتشر وجود الغسالات الكھربائٮ من القرن العشرىالنصف الثان

ن حول أشكال ھذه ٮ اختلاف الأذواق لدى المستھلكىرة مما أدى إلٮوت كثٮب

 مجتمعات ىختلف عن تقبلھا فٮة ٮولكن تقبل بعض المجتمعات لھذه التقن.ناتٮالماك

ة الغسالة ٮقبلن تقنٮن لم ٮات القرن العشرٮنٮ خلال خمسى كندا مثلا فىأخرى، فالنساء ف

 ىرجع ذلك إلٮ. دة ات  المتحٮ الولاىناتھن فٮ قرتة بسرعة كما فعلٮكٮالاوتومات

ة أكبر ٮ  أولوىة كانت تعطٮوت الكندٮة الخاصة بكل منزل، فالبٮعة التكنولوجٮالطب

اسب البٮوت ات أخرى قد تنٮ تقنىاه وتفضلھا علٮ استخدام المىة التحكم فٮلتقن

طبٮعة المنزل التقنٮة ولكن على  ىس فقط علٮؤكد المقال لٮلذلك .  ًة مثلاٮكٮمرالأ

 كل من الصناعة ىر علٮ التأثىة السائدة فٮد المجتمعٮ تقوم به التقالىالذ رة الدوٮھمأ

ً لاٮن بعض المجتمعات قد لا تقبل بدإث ٮح. اب نفسھاٮل الثٮة الأفراد لفكرة غسٮورؤ

  . ھا ٮ نشأت علىة التٮدٮل التقلٮلطرق الغس

قال الثالث عشر إلى دراسة  المى ف»نٮن جولدستاٮكارول«بة تثم تنتقل الكا

ة ٮن من قبل المؤسسات المنفعٮن مكلفٮمنزلٮاقتصاديين ت المنزل وقٮام  ااقتصاد

ھؤلاء . ن من النساءٮ ھذه المؤسسات وجمھور المستھلكبين بدور الوساطة ٮةقٮوالتطب

م ٮن بتعلوموقٮ المقابل ى شركاتھم ، وفىنقلون  متطلبات النساء إلٮالوسطاء كانوا 

ر المنزل خاصة ٮ تدبىات الكھرباء والغاز فٮ تقنةٮھؤلاء المستھلكات عن مدى فاعل
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ام بعض ٮ قونجاح ھذه الوساطة ھإومما ساھم فى . العالمٮة الاولى بعد فترة الحرب 

ن المرأة المستھلكة والمؤسسة ٮا بًطٮالنساء بالدور نفسه ، فعندما تكون المرأة  وس

ة نظر ھھمھا لوجن المنتج والمستھلك بسبب  تفٮط بٮر وسٮة فإنھا تكون خٮالخدم

 ىولواقعة بٮن الحربٮن العالمٮتٮن الأ المرحلة اللاحقة الى فىلذلك فحت. المستھلكة

 فإن ىعات أكثر منه ناصح اقتصادٮط كمسئول مبٮھا دور الوسٮ ازداد فىة والتٮوالثان

   . ىر التكنولوجٮة التغٮ عملىا فٮوٮا حًالمرأة  ظلت عنصر

رة متسائلا ٮخ والأةرابع بالمقالة الرابعة عشر  الجزء ال»نٮرونالد كلا«ختتم ٮو

 فمن ،ثةٮات الحدٮات المنزل بفضل التكنولوجٮولوجٮدٮ اىعن حجم التطور الحاصل ف

ن فإجھد والوقت فى أعمال المنزل ات الموفرة للٮنه رغم انتشار التقنأر للدھشة ٮالمث

.  فائتةاًن عامٮس خمذه جداتھن من الذى كانت تقضٮ نفسهن الوقتٮقضٮازلن  مالنساء

فرت من استھلاك الطاقة ثة وٮات المنزل الحدٮة وتقنٮقات الكھربائٮفقد تكون التطب

.  ھذه المھامىنة فعلا، إلا أنھا لم توفر الوقت لفاعلٮة معٮنجاز مھام منزلاللازمة لإ

ات للسلعة ــــن مروج سواء ك–مان النساء ٮ مدى إى الضوء علىقة تلقٮولكن ھذه الحق

د ٮل الوحٮا واقتناعھن بأنھا السبٮة للتكنولوجٮة التقدمـٮولوجٮدٮبالأ – تھلكات لھاأو مس

  . ًاءسعد وأقل شقأجل حٮاة ألھن من 

تصورھا  ٮست كما  ٮنھا لأ ىة علٮفٮة الرأضا أحوال المرٮأ »نٮكلا«ناقش ٮو

 ىف العكس فإن النجاحات المنجزة ىاة بائسة وشاقة ، بل علٮن كحٮر من الباحثٮالكث

ئة ٮش فى بٮا العٮ تتمتع بمزاى فھ، المرأةىھا إلٮرجع أكبر الفضل فٮة ٮفٮالمناطق الر

ثة لمساعدتھا ٮات الحدٮ التقنجمٮع جانب وجود ى ذلك إل،ة وسعادة العمل الجادٮصح

 ىحة والتٮاء المعلومات الصحنتقٮنصح ھنا بالذلك فإن الكاتب .  شئون منزلھاىف

 لھذه الطبقة  من ىر الاجتماعٮا والتغٮن التكنولوجٮة بٮقٮ فھم العلاقة الحقىتساعد ف

  . اتٮفٮالنساء الر

 ن للواقع من حولھت الكتاب الثلاث ھذه المقالات العدٮدة محللامحرراتختتم تو

 البحثٮة فى ن تحدٮد اتجاھاتھعنٮة حتى ٮستطة الماضٮخٮ ظل الملامح التارىف

ن ٮ إلا مزج وتفاعل بىاب ما ھات ھذا الكتٮضا أن محتوٮوضحن أٮ و،المستقبل
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ات الجندر ٮ نظرعلم الاجتماع النسوىولتكنولوجٮا خ اٮمجالات التعلم المختلفة مثل تار

علمى من ل للارتقاء بمستوى البحث الٮر سبٮفھذا التبادل المعرفى ھو خ. لخ إ.... 

ط  إطار نشاى تدرس المتناقضات فىة والتٮث النظم البحثخلال استخدام وتطبٮق أحد

نا دراسة ٮجب علٮا ٮ مجال التكنولوجىلذلك فف. ةٮس من خلال علاقات ضدٮ ولىتبادل

 فھم ى فىا والمجتمع الإنسانٮر كل من التكنولوجٮ نفھم مدى تأثىطة بھا كٮالثقافة المح

  . بعضھما البعض 

ا ٮفات التكنولوجٮد على أن تعرٮن بالتأكٮنجد كاتبى الجزء الأول مھتموھكذا 

ث ٮ الثانى ھذه المعادلة بحء فى حٮن ٮعكس الجز،تمع نحو الجندرم المجٮھمرھونة بمفا

ل ممارسات ٮا فى تشكرًٮھم كثالتكنولوجٮات الحدٮثة ھى التى تسثبت مؤلفوه أن ٮ

ق ذكر ٮ عن طر-ن الأول والثانىٮءلذلك نجح كاتبو الجز. ه الرجل والمرأةالمجتمع تجا

قصاء إل المثال بالرجل وٮات على سبٮالبرمجارات و ٮة السٮة مثل ارتباط تقنٮأمثلة ح

ن ٮة القائمة بٮضاح العلاقة الثنائٮإ فى -ن العمل بھماٮادٮالمرأة عنھما رغم تفوقھا فى م

ٮنتقل و. ا والجندر لنستدل على أنھما فى الواقع وجھان لعملة واحدةٮمفھومى التكنولوج

ر ممارسات ٮ لنرى مدى تأث إعطائنا نظرة عن قربىن الثالث والرابع إلٮءمؤلفو الجز

ة مثل مجتمعات ٮة فى ظل مجتمعات صناعٮا على العلاقات الاجتماعٮالتكنولوج

ب اللحوم ٮجار والملابس وتعلٮلذلك، فإن صناعات مثل الس. ةٮكا الشمالٮأمر

ن ٮعات والناصحٮلى المبسئوى جانب الوظائف القائمة على مات إلٮوالبرمج

 فى مجال العمل النساءش ٮح مدى تھمٮة لتوضٮت عملقاٮن ما ھى إلا تطبٮٮالاقتصاد

ر مؤھلات لشغل مناصب أكثر ٮة فى ھذه الوظائف كغٮھن المھام الثانوٮوكل إلٮث ٮح

  . دارة وصنع القرارٮة كمراكز الإأھم

 ھذه ىإن حرص مؤلففا فى الوقت الحالى رًٮرت كثٮورغم أن ھذه الصورة قد تغ

ات ٮا والجندر توضح صورة التحدٮعلاقات التكنولوجة لٮخٮالمقالات على الدراسة التار

م أخرى قائمة على ٮجب استبدالھا بمفاھٮة ٮم اجتماعٮالقائمة الآن فى وجه المرأة كمفاھ

        .ة فى مجتمعھماٮا متساوًإعطاء كل من المرأة والرجل حقوق

ة ن عن العلاقٮن والباحثٮل للدارسٮا ھو مرجع أصٮإن كتاب الجندر والتكنولوج

 مجتمعٮة مٮم ومفاھٮ قى علً وانتسابھا لأى من الجنسٮٮن بناءات العلمٮن تقنٮالقائمة ب
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 الأربعة عشر مقالا عن ھذه العلاقة من خلال حرص كل واحد وقد عبر كاتبو. وثقافٮة

 عنھان طرح الأسئلة والاجابة ٮتراوح بٮمنھم على استخدام لغة مبسطة وأسلوب 

لفكرة للقارئ بشكل أعمق وأقرب للواقع، فمع اختلاف عطاء الأمثلة التى توضح اإو

وبالرغم من . أفكارھم بشكل جٮدضاح ٮإة إلا أنھم قادرون على ٮرٮبھم التعبٮأسال

ة ٮ كمادة علمفإنھا تصلحطالة والتكرار لبعض الأفكار بسبب عدد المقالات، الإ

  .قٮقة التوثٮمفصلة، سلسة اللغة، ودق
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 للثقافة ىعن المجلس الوطن) عالم المعرفة(صدر ھذا الكتاب ضمن سلسلة 

لى ٮل.، وترجمة د)نزٮسا ھاٮلٮم(ف ٮ، وھو من تأل2008ت عام ٮ الكو–والفنون والآداب 

م المترجمة، ثم ٮ صفحة من القطع المتوسط، تبدأ بتقد367تكون الكتاب من ٮ. ىالموسو

عرض ٮو.  بالھوامش، والمراجعىنتھٮ، وًفصلا عشر أحد اكر، ٮلٮھقدمة الكاتبة، ثم شم

  مجال الجنس والجنوسةىة فٮة والدراسات العلمٮھذا الكتاب أھم الأفكار النظر

ة ٮ الھرمونات الجنسىنات تؤثر فٮأن الج«د من الحقائق مثل ٮطرح العدٮ، و)الجندر(

 ى تؤثر فىة التٮنات الجنس الھرموى فانؤثرٮ، والسلوك والخبرة "ثر فى السلوكفتؤ

وق ، وفرالجندروھكذا لا تعود فروق . ةٮولوجٮم البٮة التنظٮر عن الصفات وآلٮالتعب

  .   رٮة التأثٮة ثنائٮ من استمرارٌالجنس فئتٮن متباٮنتٮن بل جزء

ر عندما ٮة الكتاب وما وجده من احتفاء كبٮ مقدمتھا عن أھمىتتحدث المترجمة ف

 علم الوراثة ىقة فٮنز وخبرتھا العمٮعن مكانة الدكتورة ھاضا ٮ الغرب، وأىنشر ف

ر ٮ فتشة مقدمة الكاتبىة، أما فٮة للفروق الجنسٮة والاجتماعٮولوجٮوالمحددات الب

 تلقته فقد جلبت ثلاث وجھات نظر ى الواسع الذىل العلمٮجة للتحصٮنه نتأالكاتبة إلى 

، ومنظور ىالتطور/ ىتماعالاج/ ةٮمنظور علم الشخص: ةٮ أصل الفروق الجنسىف

كون الكتاب ٮنھا قد سعت إلى أن إضا ٮتقول أ. ىكٮنٮعلم الأعصاب، ومنظور إكل

ه بالفعل، فقد نجحت ٮحة واسعة من القراء، وھو ما نجحت فٮا من قبل شرًمفھوم

ع التخصصات، ٮ جمى فنٮ من قبل الأكادٮمٮاًكون الكتاب مفھومٮبالفعل أن 

ضا ٮ، وأةا والدكتوراٮ مستوى الدراسات العلىس، الطلبة فن وعلماء النفٮٮكٮنٮالإكل

 ىتوصل المرء إلى أن ھذه الفروق ھٮوعند قراءة ھذا الكتاب .  المھتمىالقارئ العاد

ز المؤلفة على الأخطاء ٮز الكتاب تركٮولعل أھم جوانب تم. ر ذات معنىٮ الواقع غىف

د إلى درجة ٮلموضوع من التعق، وإصرارھا على أن ھذا االجندرھا أبحاث ٮ تقع فىالت

  .ةٮصعب معھا الوصول إلى استنتاجات مباشرة ونمطٮ

برصد "  سلوك الإنسانىة فٮالفروق الجنس" بدأت الكاتبة الفصل الأول 

 مطلع القرن ىنه فإ :ة مثلٮ الأدوار الاجتماعىة فٮات عن الفروق الجنسٮإحصائ
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ات المتحدة من ٮ الولاىن فٮمن عتاة المجرم% 90د على ٮزٮن كان ما ٮالعشر

عمل دواما كاملا، فإن أكثر الأعمال ٮن ٮكون كلا الوالدٮالرجال، وضمن الأسر، عندما 

ة الأطفال تقع على عاتق النساء، كما أن متوسط دخل المرأة العاملة ٮة ورعاٮالمنزل

تقلدھا الرجال ٮة ٮاسٮضا أكثر مراكز القوى السٮر من متوسط دخل الرجل، أٮأقل بكث

سود ٮ كل الحالات ى البلدان الأخرى، إلا أنه فىا ما فًقة نوعٮتلف الإحصاءات الدقوتخ

  .ع التخصصاتٮالذكور جم

ن إعٮة؟ تقول الكاتبة  الأدوار الاجتماىة فٮسبب ھذه الفروق الجنسٮ ىفما الذ

روق إلى ـوء ھذه الفــذا السؤال، الأول ھو إرجاع نشــھعن ن للإجابة ٮھناك اتجاھ

قة مختلفة عن الأولاد، وكذلك ٮعاملان البنات بطرٮة، الأبوان ٮلاجتماعالعوامل ا

 مقابل ىا مختلفة من البنات فًشجع، أمورٮتوقع، بل وٮوالمجتمع عموما . المعلمون

 تبناه العلماء ى وھو الذىأما الاتجاه الثان.  مقابل النساءىالأولاد، ومن الرجال ف

ة الأخرى فقد استنتج ٮ الأنواع الحىوالأنوثة ف تحدد الذكورة ىات التٮالدارسون للعمل

ن ٮندروجا الھرمونٮن الجنسٮٮن، الأًٮة، خصوصولوجٮالعلماء أن العوامل الب

ة، ٮا جنسً تظھر فروقى تطور أجزاء من الدماغ التىر فٮر كبٮن، لھا تأثٮوالاستروج

ه عدد من ر قد تبناٮوھذا الاتجاه الأخ. ةٮا جنسًظھر فروقٮ ى السلوك الذىوكذلك ف

ن الرجال ٮ الأدوار والمكانة والدخل بىح الفروق فٮة، لتوضٮ الشعبىالكتاب من ذو

 ىن علماء من ذوٮٮ بعض الحالات انضم إلى ھؤلاء الكتاب الشعبىوالنساء، وف

ن ٮة بٮن الفروق الوراثإ تقول ىنة، وتبنوا وجھة النظر التٮة الرصٮالمؤھلات العلم

  .نةٮ ومكانتھم المتباالرجال والنساء تفسر سلوكھم

م مثل ھذه المقترحات بالنظر مباشرة إلى ٮٮكون تقٮحد أھداف ھذا الكتاب سأإن 

وضح عما إذا كانت العوامل ٮحاول الكتاب أن ٮلذا س. هٮ تستند إلىالبحث الذ

جابة نعم، فھل ستحد  وإذا كانت الإ؟ة أم لاٮة الجنسٮ الفروق السلوكىة تسھم فٮولوجٮالب

 الجنسٮة فى الشخصٮة مكانات الذكور والإناث أو تفسر الفروقإات من ھذه الإسھام

  منة، أو الدخل؟ٮة، والمكانة المھٮة والأدوار الاجتماعٮدراكوالقدرات الإ
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، بحٮث تعد "فرق جنسى"و" الجندرفروق "ن ٮز بٮٮن التمٮحاول بعض المؤلفٮو

ة، ٮولوجٮلى أسس بة عٮن تقوم الفروق الجنسٮ حىا، فٮ محددة اجتماعدرفروق الجن

ل ٮستحٮا ٮولوجٮا أو بٮة معرفتنا بما ھو محدد اجتماعٮوترى الكاتبة أنه نظرا لمحدود

 ىة ھٮة والجنسٮ من الفروق السلوكارًٮا أن كثًضا من المحتمل جدٮز، أٮٮمثل ھذا التم

ا ٮولوجٮا بًعتبر بعضھا عمومٮنة، ٮن عدد من المؤثرات المتباٮنتاج تفاعلات معقدة ب

ة لھو أمر ٮة والاجتماعٮولوجٮن المؤثرات البٮز بٮٮا، فان التمٮبعض الآخر اجتماعوال

ا ما، فكل سلوكنا محكوم من قبل أدمغتنا، وبھذا المعنى ھو ذو أساس ًزائف نوع

كما " درفروق جن"و" فروق جنسٮة"مصطلحى ، ولھذه الأسباب فإن ىولوجٮب

  .ختلفةرا إلى أسباب مٮشٮ ھذا الكتاب لن ىستخدمان فٮس

مكن ٮة وصعوبتھا لأنه لا ٮاس الفروق الجنسٮة قٮثم تتطرق الكاتبة لمدى إمكان

وجد إجماع على أدوات وطرق ٮضا لا ٮة مباشرة، أٮكولوجٮمشاھدة السمات الس

 ىصعب البحث فٮة، كذلك ٮ السلوكةٮكولوجٮة السٮم الفروق الجنسٮٮاس الأنسب لتقٮالق

 لامتلاك الأفراد منظورھم وأفكارھم الخاصة عن اًة نظرٮكولوجٮة السٮالفروق الجنس

كما أشارت إلى . اء أو اللغةٮزٮة على عكس العلوم الأخرى كالفٮالفروق الجنس

  :ىل وھٮء من التفصىة بشٮالمشكلات المتصلة بدراسة الفروق الجنس

ل إلى نشر دراسات تذكر وجود فرق ٮ، والم نشر النتائج المثبتةىالمبالغة ف

  .ى فرق جنسىھا أٮتضح فٮر دراسات مشابھة لم  وعدم نشىجنس

ة العالم من ٮل إلى رؤٮ، وھذه المشكلة تتعلق بالم الإدراكىالانحراف المنمط ف

  .ةٮمنظور من المعتقدات والافتراضات والخبرات الشخص

 السمة من موقف ىة فٮ، وھو احتمال اختلاف الفروق الجنسة المواقفٮخصوص

  .خرآإلى 

ر إلى ٮ، وھذه المشكلة تشتائج المستخلصة بطرق مختلفةالاختلاف بشأن الن

ھا استخدام المناھج المختلفة والمعدة للإجابة عن السؤال نفسه ٮ فىؤدٮ ىالحالات الت

  .إلى نتائج متضادة
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 عدة جوانب فمثلا ىة فٮكولوجٮة السٮتنتقل الكاتبة بعد ذلك إلى حجم الفروق الجنس

 النوعة ٮ ھوى تحدث فى التى البشر ھىة فٮولوجكٮة السٮكبر الفروق الجنسأن إتقول 

الانجذاب (ة ٮول الجنسٮضا المٮ، وأ)شعور الفرد بنفسه كذكر أو أنثى(ة ٮالمركز

ة ٮة الفروق الجنسٮل ماھٮضا شرحت بتفصٮأ). ىك التزاوجٮ والاھتمام بالشرىالجسد

  .سرىٮمنى أو الٮد الٮة واستخدام الٮة والعدوانٮاضٮة والرٮ القدرات الذھنىف

ه الكاتبة ٮتقول ف" ؟أسوإلى الأحسن أم إلى الأ"رة بعنوان  الفصل الأول بفقىنتھٮ

فساء ٮ منا ھو فسًبدو أنه ذكر أو أنثى بوضوح، فإن كلاٮنه على الرغم من أن معظمنا إ

  .ةٮة والأنثوٮمعقدة من السمات الذكر

مراحل نموه الجنٮن وة تكون ٮ من الكتاب لشرح آلىوتخصص الكاتبة الفصل الثان

مع ) ىوان المنوٮالح(ة من الأب ٮ من اندماج المعلومات الوراثءًاالمتعددة بد

ه ٮ تطرأ علىا بكل التطورات التً، مرور)ضةٮالبو(ة من الأم ٮالمعلومات الوراث

ن ٮتعرض لھا الجنٮ ىضا بدقة المؤثرات التٮوتشرح أ.  إلى مولود ذكر أو أنثىًوصولا

  ).خنثى (اًمولودة ٮ النھاى تجعله فىوالت

ھا ٮ تكون فى الحالة التى فھ»خنثى«ف كلمة ٮة تقوم الكاتبة بتعرٮ البداىف

ة ٮة أو أنثوٮست ذكورٮ لى، فھةر واضحٮة للمولود غٮة الخارجٮالأعضاء التناسل

ن ٮة تكون الجنٮفٮل موضحة بالرسوم كٮوتعرضت الكاتبة بكل الدقة والتفص. بوضوح

 ىن، كما توضح الكاتبة أن فٮضٮن أو إلى مبٮتٮ خصىإل سواء ىز الجنسٮة التماٮوآل

 إلى ظھور صفات ىن ھرمونات تؤدٮضٮن أو المبٮتٮفرز كل من الخصٮكل حالة 

 إلى ىؤدٮ ىة والذٮلتباس الأعضاء التناسلاثم شرحت سبل . ة أو صفات الأنوثةالذكور

الوصول إلى حالات الخنثى، أو إلى الوصول لمتلازماتھا
)1(

زمة الكظرٮة تلا مثل الم

ن، أو ٮن شبه ملتحمتٮل وشفرتٮ ببظر طوة مولودةھا المصابٮكون فتالتناسلٮة والتى 

 بأعضاء اًھا المصاب مولودٮكون فٮ ىن والتٮة للاندروجٮمتلازمة انعدام الحساس

ر من الدقة ٮ شرح عدد من المتلازمات بكثىوتستمر الكاتبة ف. ةٮة أنثوٮة خارجٮتناسل

                                                 
 .نٮ تصاحب حالة أو مرض معى مجموعة من الأعراض التى ھ:المتلازمة) 1( 
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 القصور –ن ٮن الجنسٮمتلازمات حالات ما ب( مثل ى للقارئ العاد تكون مفھومةىالت

  ).رنرٮ ملازمة ت–ن بعد الولادة ٮندروج نقص الأ– ىمٮالإنز

ث عن العلاج بالھرمونات أثناء فترة الحمل ٮتنتقل الكاتبة بعد ذلك إلى الحد

سات  فترة سابقة لكن الدراى من الإجھاض فىعتقد أنھا تحمٮ كان ىوالت. راتهٮوتأث

 إلى ولادة المولود ىضا تؤدٮ أىد من خطر الإجھاض، وھٮأثبتت أنھا على العكس تز

  .ة مبھمةٮبأعضاء تناسل

مة ولكن ٮة السلٮ الغدد الجنسىوكاتبة فى ھذا الفصل إلى الذكور ذضا الٮتتطرق أ

عانون من قصور ٮن ٮصنف الذكور الذٮان ٮ بعض الأحىنه فإربون كإناث فتقول ٮ

ربون على ذلك، بناء على الاعتقاد ٮة كبنات وٮة الخارجٮالأعضاء التناسل نمو ىد فٮشد

نتج ٮوقد . مٮب سلٮقوموا بدورھم كذكور من دون قضٮل أن ٮكون من المستحٮنه سأ

  . مستقبلات الھرموناتىذلك بسبب خلل ف

ن المحصلة إ وتقول ىعٮن الطبٮث عن التباٮ الكاتبة ھذا الفصل بالحدىوتنھ

ة تتوافق ٮر عادٮة غٮئات ھرمونٮة لتعرض الإنسان ما قبل الولادة لبٮھائة النٮالجسمان

  .ات الأخرىٮٮ الثدى تتلاعب بالھرمونات فى التجارب التىمع النتائج المشاھدة ف

ر الھرمونات ٮه الكاتبة تأثٮوتشرح ف" ىوان الجنسٮالح"الفصل الثالث بعنوان 

 ىؤثر فٮادتھا أو نقصھا ٮ أن زفٮوك. ات بشكل عامٮٮ الثدى فىعلى السلوك الجنس

لذكر والأنثى فى ل الھرمونات المحقونة لٮنه لو تم تبدأ  أٮضا توضح،ر ھذا السلوكٮٮتغ

. ظھر على الذكر سلوك الأنثىٮظھر على الأنثى سلوك الذكر وٮالوقت المناسب، 

ضا توضح الكاتبة ٮأ. والمقصود بالوقت المناسب ھو الوقت المناسب من نمو الدماغ

ات ٮضا إلى السلوكٮصل أٮ بل ىتوقف فقط على السلوك الجنسٮر الھرمونات لم ٮ تأثأن

  .الأخرى مثل مستوى النشاط، نمط الأكل، ووزن الجسم

موضح بالرسوم - ىبحث بشكل علمفي" الجنس ودماغ الحٮوان"ل الرابع أما الفص

ا وحجمھا بھٮ الدماغ وتركىة فٮ الفروق الجنسى ف-والدلائل من الأبحاث المختلفة

ة ٮ أنه إذا وجدت فروق جنسىتلخص فٮة، وٮئة العصبٮ البىة فٮضا الفروق الجنسٮوأ
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توقف ھذا على مدى ٮبھا ولكن ٮ الدماغ وتركىة فٮوجد فروق جنسٮً السلوك، إذا ىف

 الكاتبة  ذكرتهذى البحوث الأحد حٮث أوضح. ٮة وبٮئة التربٮة أٮضائة الھرمونٮر البٮتأث

 ىوانات الذكور والإناث التٮ الحىة الدماغ فٮ بن فٮه بٮن قارنتىذل ھذا الفصل واىف

 وجود ىوانات وفٮ أقفاص مع مجموعات من الحىش فٮتع(ئات معقدة ٮ بىت إما فٮرب

ط أكبر بعدد أكبر ٮ محىوم فٮة، مع قضاء جزء من الٮة ومعدنٮكٮة وبلاستٮقطع خشب

ش منفردة مع ٮتع: رةٮظروف فق(رة ٮة أو فقٮئة انفرادٮ بىأو معزولة ف) اءٮمن الأش

ة ٮ البنىة فٮ جنس، فشوھدت فروق)ن خبرة خارج القفص أغراض وبدوىعدم وجود أ

رات ظروف ٮ وذلك نظرا لتأث، تشكل مؤخرة الجسمىة التٮقة للمحاور العصبٮالدق

ا مختلفة من ًأظھرت أنماطٮوانات التى ربٮت فى ظروف معقدة الحوا، ضًٮة أٮالترب

  .رةٮ ظروف فقىت فٮ ربى من تلك التىز الجنسٮالتما

بحث ٮل"  الإنسانى فىة والسلوك الجنسٮالھرمونات الجنس" الفصل الخامس ىأتٮو

  : تتألف من ثلاثة مكوناتىوالت. ةٮة الجنسٮ الھوىف

  ).إحساس الذات بالذكورة أو الأنوثة(ة ٮة الجنوسة المركزٮھو

  ).و الواقعال أٮ الخى فىك التزاوجٮجنس الشر(ة ٮول الجنسٮالم

  ).ا بالجنوسةٮ ترتبط فعلىات التٮالسلوك (ىالدور الجنوس

ة النمط ٮول الذكورٮن الفرد ذا المإث ٮ العادة، بحىوھذه الأبعاد الثلاثة متوافقة ف

نما ٮ، بدرٮث سلوك دور الجن من حىة وذكورٮ المركزالجندرة ٮ ھوىضا ذكر فٮھو أ

ة من ٮة وأنثوٮ المركزالجندرة ٮ ھوىنثى فضا أٮة النمط ھو أٮول الأنثوٮالفرد ذو الم

ة ٮان لا تتوافق الأجزاء المكونة للھوٮ بعض الأحىلكن ف. ندرٮث سلوك دور الجح

 قد ى ذكورجندرة ودور ٮة ذكورٮ مركزدرٮة جنل المثال، رجل بھوٮعلى سب. ةٮالجنس

ون كٮكذلك، فقد ).  نحو الذكورىأ(قرب إلى نمط الإناث أة ٮول جنسٮه مٮتكون لد

ا إلى النساء ٮ تشعر بأنھا امرأة، ولكنھا تنجذب جنسى أنثوجندرللمرأة سلوك دور 

 ىة مع الجنس الوراثٮ المركزوسةٮة الجنن، قد تتناقض ھوٮ أفراد آخرىوف. اتٮالأخر

ة ٮة وأعضاء تكاثرٮة خارجٮا وبأعضاء تناسلٮفان الفرد الرجل وراث. ىوالخارج
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ة قد ٮة أنثوٮة خارجٮا بأعضاء تناسلٮ، أو الأنثى وراثشعر بأنه امرأةٮة قد ٮة ذكرٮداخل

ة، وإذا قرروا ٮة الجنسٮعانون اضطراب الھوٮمثل ھؤلاء الأفراد . تشعر أنھا رجل

 ىخضعون للعلاج الھرمونٮ، أو ىكولوجٮتوافق مع جنسھم السٮر مظھرھم لٮٮتغ

ء الأفراد قد  ھؤلاى الجنس وحتى فىھم متبدلٮطلق علٮنه إا، فًٮر الجنس جراحٮٮوتغ

 الجنس، ىبعض الأفراد متبدل. ةٮول الجنسٮة والمٮ المركزالجندرة ٮتتناقض ھو

ھتمون بشركاء ٮا، ٮكولوجٮشعرون بأنھم إناث سٮن ٮا من الذٮخصوص الذكر وراث

ن من الذكور، ٮٮھتم بشركاء تزاوجٮن أن البعض الآخر ٮ حىن من الإناث، فٮٮتزاوج

، ھى الجندر، بالإضافة إلى سلوك دور ىل الجنسٮة والمٮ المركزالجندرة ٮلذا، فان ھو

  . مختلفة من العلاقات مع الھرموناتسمات منفصلة وقد تظھر أنماط

  :ةي المركزالجندرة يھو

 ىثبت أن الاضطراب فٮ من الدراسات والأبحاث، منھا ما اًعرضت الكاتبة عدد

لفترات الحرجة لتطور ة خلال اٮئة الھرمونٮ البىرات فٮٮ ھو نتاج لتغالجندرة ٮھو

ل ٮفعلى سب. ةٮة الجنسٮد الھوٮ تحدى الأساس فىة ھٮئة الاجتماعٮ أو أن الب،الدماغ

ة قبل الولادة، ٮ الدراسات أن سبع إناث تعرضن لھرمونات ذكورإحدى ىالمثال ف

ات صنفن ٮوالثلاث الأخر. اتٮا، وصنفن وأنشئن على أنھن فتًٮنثن جراحُأأربعة منھن 

 الأعضاء ىد فٮر شدٮ تعرضھن لھرمونات الذكورة تذكنتج عنلاد وقد على أنھن أو

ة تتوافق مع ٮ المركزالجندرة ٮ الحالات السبع أن ھوىقد ذكرت الدراسة ف. ةٮالتناسل

لذا كان الأفراد الذٮن .  أم أنثىاًة بغض النظر عما إذا كان ذلك الفرد ذكرٮجنس الترب

مصنفون والمنشؤن كإناث كانوا  الةبعلأرن عن جنسھم واربوا على أنھم ذكور راضٮ

نة وأن احد عوامل تلك ٮوتذكر الكاتبة أن نتائج الدراسات متبا. نراضٮن عن جنسھ

  . الدراسةىنتقى منه الأفراد المشاركون فٮ ىن ھو المصدر الذٮالتبا

  : ةيول الجنسيالم
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د ٮحد تىد من الدراسات والأبحاث فٮ ھذا الجزء العدىضا فٮتستعرض الكاتبة أ

باٮن وتناقض نتائج الدراسات ة وتأثرھا بالھرمونات، وعلى الرغم من تٮول الجنسٮالم

ة المشابھة خلال مرحلة ٮخ الھرمونٮ التوارىن الكاتبة تستخلص منھا أن الأفراد ذوإف

ة ٮ جنسًولاٮ العادة مىكتسبون فٮن صنفوا بالجنس المناقض، ٮما قبل الولادة، والذ

 ما بعد ىل الاجتماعٮد بناؤھا، ومع التشكٮ أعىة التٮلجنسمتوافقة مع أعضائھم ا

 وعلى سبٮل المثال، الأفراد ذو. ثىا أو أنًالولادة، بغض النظر عما إذا كان ذكر

وربوا كبنات، من ا ًٮنثن جراحُأة وٮن تعرضوا  لھرمونات أنثوٮ والذىب الذكورٮالترك

ب ٮن أفراد بنفس التركن أٮ حى من الرجال، فىك تزاوجٮ بشراالممكن أن ٮھتمو

وبالمثل .  تزاوجى بالنساءھم اھتمامٮكون لدٮ ولكن ربوا كأولاد قد ىوالتأثر الھرمون

  .ناثفى الإ

ة عبر سلسلة العائلة، ٮول الجنسٮ المىظھر الاختلاف فٮنه أضا توضح الكاتبة ٮأ

ن ٮخرصبح احتمال وجود أفراد آٮ الجنوسة ى أو ثنائىھا فرد مثلٮ فى العائلة التىفف

نة أو ٮة معٮئات عائلٮمكان أن بإ ىنفٮكبر على الرغم من أن ھذا لا أول نفسھا ٮھا بالمٮف

ة، كما تقترح ٮستخدمھا الأبوان تجعل الأبناء عرضة للمثلٮ ىة التٮممارسات الترب

  .ةٮة وراثٮانات احتمال وجود قابلٮالب

 ،ه بالھرمونات وعلاقتىثھا عن الاھتمام الجنسٮوأنھت الكاتبة ھذا الفصل بحد

 ، الرجال أو النساءىا بالھرمونات ما بعد البلوغ سواء فًٮرتبط جدٮ ىفالاھتمام الجنس

  . عن النساءىظھر قدرا أعلى من الاھتمام الجنسٮ الرجال ىوإن كان ف

تتعرض الكاتبة لمسألة اللعب عند الأطفال " الجنس واللعب" الفصل السادس ىف

ن ٮذا الموضوع تستعرض الكاتبة اتجاھ ھىوف. جنسھل ترتبط أنواع وطرق اللعب بال

ختارون ٮ الأولاد –ار الألعاب عند الأطفال ٮثبت أن اختٮ ىمن الدراسات، الأول الذ

رتبط ٮ - ىخترن الدمى وأطقم الشاٮات ٮ والفت،ارات والمسدساتٮألعاب مثل الس

الألعاب ار ٮة عند الذكور تدفعھم لاختٮن الھرمونات الذكورأ الجسم وىبالھرمونات ف



 

   
  

 

143 

 تعرضن ىات اللاتٮوھذه الدراسات تستشھد بالفت. اتٮ الفتدبالمثل عنو ،الذكورٮة

ة ورفاق لعب ٮ ذكوراًخترن ألعابٮ أصبحن ىة ما قبل الولادة واللاتٮلھرمونات ذكور

عاملون أو ٮات ٮ تنشئة الأولاد والفتى بأن فىقضٮأما الاتجاه الآخر فھو . اًذكور

تخذون ٮا بالذات وأنھم ٮة جنسٮا، للعب بالألعاب النمطً، عمومعززون بطرق مختلفةٮ

ات ٮومن ھذا المنظور فسلوك الفت. قلدونهٮا ًن من نفس الجنس نموذجٮمن سلوك الآخر

 اًٮا ذكورًا مختلفًتوقعون سلوكٮن ٮفسر بأن الوالدٮة ٮالمتعرضات لھرمونات ذكور

  .نه بطرق مختلفةاعززٮو

ن من الجنس نفسه أكثر من ٮل سلوك الأطفال والبالغقلد الأطفاٮة أخرى ٮمن ناح

، فإن )مثلا، تفاحة أو موزة(ا ٮدة جنسٮاء محاٮھم أشٮوعندما تعرض عل. الجنس الآخر

فضل الأولاد الغرض ٮن ٮ حى اختارته النساء، فىخترن الغرض الذٮما بعد ٮات فٮالفت

مقارنة ) اتٮالفت(ا ھو لـفات لمٮتأثرون بالتصنٮكما أن الأطفال .  اختاره الرجالىالذ

ة ٮقٮدة مثل الأداة الموسٮھم لعبة محاٮوعندما تعرض عل). الأولاد(بما ھو لـ

خبرن أنھا أ ىخترن اللعبة التٮا ًٮات نمطٮأو البالونات، فإن الفت) فونٮالاكسل(

ن ٮرٮر النماذج، لكن التأثٮ النمط لھو أقوى من تأثىف جنسٮر التصنٮإن تأث). الأولاد(لـ

لعبون بلعبة عندما تصنف ٮ الغالب سىاء، فالأطفال فٮران مضافان إلى الأشٮتأثھما 

  .ستخدمونھاٮن من جنسھم ٮرون آخرٮضا عندما ٮعلى أنھا لجنسھم وأ

نات ووجھات النظر  وعلاقته بالھرموىم السلوك العدائٮٮتنتقل الكاتبة بعد ذلك لتق

ن والسلوك ٮندروجالأ"ع فى ذلك من خلال الفصل السابة ٮدراكالاجتماعٮة والإ

اق تعرض ٮ ھذا السى وف-ن ھرمونات الذكورةٮندروجالمقصود بالأ–" ىالعدوان

 الإنسان، ىوانات وفٮ الحى فى السلوك العدوانىر الھرمونات فٮالكاتبة نماذج تأث

ثم .  الإنسانى فى السلوك العدوانىة فٮدراكتعرض وجھات النظر الاجتماعٮة والإو

ا إن وجدت أى أدلة على  من الأدلة، ھذًلاٮ ضئاً أن ھناك قدرتستخلص من خلالھما

 سمات ى أى الإنسان أو فى فى السلوك العدوانىر الھرمونات فٮدعم تأثتالإطلاق، 

. ىعتقد أنھا ترتبط بالسلوك العدوانٮ ىادة، من التٮ السأوة، مثل الغضب ٮكولوجٮس



 

 

144

ن ما قبل الولادة ٮندروجعلى أن التعرض للأوعلى الرغم من أن ھناك بعض الأدلة 

ومنا ٮة، فإن الدراسات حتى ٮ المراحل التالى الاستجابات فىة فٮول العدوانٮرتبط بالمٮ

  .رة لم تكن نتائجھا متوافقة دوماٮنات صغٮھذا قد اعتمدت على ع

ا ٮشكل تحدٮ حد ذاته ى ھو أن الجنس ف،تعلق بنتائج الدراساتٮضا ھناك احتمال ٮأ

الما أم لا، قد تكون لدٮه خطة ففرد من ثقافتنا، سواء كان ع. ىبٮث البحث التجرٮمن ح

ة ٮدٮة التقلٮدراكانٮة، لذا فإن الفرد ذا الخطة الإ تتضمن فكرة أن الرجال أكثر عدودرجن

وعلى . ةٮربط الذكورة بالعدوانٮ ثقافتنا من المحتمل أنه سىة فٮحول الفروق الجنس

ن ھذه الخطط قادرة على إة، فٮدراكطھم الإ معظم الناس غٮر واعٮن بخطالرغم من أن

 ى تذكر المعلومات التىل الناس إلٮمٮعموما . تھم للأمورٮ رؤىة فٮرات قوٮقاع تأثٮإ

  .انھاٮھھا أو نسٮر المتوافقة أو تشوٮتتوافق مع خططھم، ولعدم ملاحظة المعلومات غ

الھرمونات "ن ثم تنتقل الكاتبة إلى مسالة الأبوة والأمومة من خلال الفصل الثام

ة للأبوة، ومن خلال ھذا الجزء ٮوانٮه بعرض النماذج الحٮوتبدأ ف" والأبوة والأمومة

 اًة الصغار للذكور وأنواعٮة ورعاٮ توكل مسألة الترباًوانات أنواعٮ الحىنجد أن ف

وتوضح . ا بعد الولادةًل نفسھا مبكرٮأخرى للإناث وھناك أنواع تترك الصغار لتع

ثم تنتقل بعد ذلك إلى الفروق .  ذلكىلفة أن لا علاقة بالھرمونات فبالأبحاث المخت

ة، ٮة والثقافٮرات الاجتماعٮثھا عن التأثٮ الإنسان من خلال حدى الأبوة فىة فٮالجنس

 ى ھذا الجزء تعرض الدراسات والأبحاث التىوف.  الإنسانىة فٮرات الھرمونٮوالتأث

أن و إظھار صفة الأمومة والأبوة ى فاًدورة ٮة والثقافٮرات الاجتماعٮتثبت أن للتأث

 ىا العامة فٮ القضاىحدإوتستخلص من ذلك كله أن . ً أٮضا ذلكى فارًٮللھرمونات تأث

س ٮٮ البشر ھو استخدام الدراسات المختلفة مقاىالبحث بشأن سلوك الأبوة، خصوصا ف

. لنسبة إلى النسلث النتائج باٮس، من حٮٮة لھذه المقاٮة تنبئٮنة وعدم وجود مصداقٮمتبا

ة ارتباط ٮفٮ من المعلومات عن ك-  قدرىھذا إن وجد أ–لا ٮكما أن ھناك قدرا ضئ

ة الأطفال، أو ٮ لرعاىس الاھتمام بسلوك الأبوة بعضھا ببعض، وبالسلوك الفعلٮٮمقا

ذكرن عن ذواتھن أنھن ٮات عموما ٮوعلى الرغم من أن الفت. نتائج ذلك على الأطفال
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ا أكبر ًظھرن اھتمامٮة من الأولاد، لم تتوصل الدراسات إلى أنھن ٮلتربا باًأكثر اھتمام

. ة طفلٮة رعاٮولئن سلوك المساعدة عندما ٮجابھن مسا أكبر مً المساعدة أو قدرىف

 ىانات قبل أٮست ھناك معلومات عما إذا كانت الاستجابة للاستبٮبالإضافة إلى ذلك ل

ن، وقبل الاھتمام بأطفال الفرد نفسه، ٮلآخرتجربة مع الأطفال، أو الاھتمام بأطفال ا

ما قل من ذلك فٮأطفال الفرد نفسه، وة تجاه أٮة أو سلوك الرعاٮترتبط بمشاعر الترب

  .ث سلامة النسلٮتعلق بالنتائج من حٮ

ا ً دورى الحمل تؤدىعلى الرغم من ذلك، ھناك بعض الأدلة على أن الھرمونات ف

ة ٮئة الھرمونٮأضف إلى ذلك أن الب. د الإنسان سلوك الأبوة أو سلوك التعلق عنىف

 الاھتمام ى قد تؤثر ف-ن ما قبل الولادةٮندروجخصوصا مستوٮات الأ–المبكرة 

لكن عند اعتبار . انات الورقة والقلمٮ استبىھا فٮشار إلٮبالرضع، على الأقل كما 

رھم من ٮ البشر وغى القدرة على إظھار سلوك الأبوة فىفة فٮة الطفٮالفروق الجنس

ات ٮ سلوكىة فٮئة الحالٮة والخبرة والبٮا للعوامل الاجتماعًر جدٮر الكبٮات، والتأثٮٮالثد

إن وجد لھا دور على –ات، فقد افترض عموما أن دور الھرمونات ٮسٮ الرئىالأبوة ف

  .اًٮ نسبى ھو دور ثانو- الإطلاق

شكل أكثر  الإدراك ولكن بىة فٮد الكاتبة مرة أخرى دراسة الفروق الجنسٮتع

ه ٮ، وتبحث ف"ن والإدراكٮستروجندروجٮن والأالأ"لا من خلال الفصل التاسع ٮتفص

ضا ٮ وتتعرض أ، الإنسانىعما إذا كان للھرمونات علاقة بتطور الإدراك والذكاء ف

 أن نفترض أن الھرمونات ىوتخرج بخلاصة أنه من المنطق. ةٮوانٮللنماذج الح

 ى الذىدراكن الجوانب المختلفة من الأداء الإ عرٮ تطور أو التعبىة تؤثر فٮالجنس

رات على الرغم من عدم ٮلكن، افتراض وجود مثل ھذه التأث. ةٮا جنسًظھر فروقٮ

 من المشكلات دون الوصول إلى اً عددخلقانات متسقة تدعم ذلك قد ٮ برتواف

ز على الفئات العامة من ٮإحداھا كانت الترك.  ھذا المجالىة فٮاستنتاجات قطع

 شاع الافتراض بأنھا ىة، التٮة أو القدرات اللفظٮة المكانٮالقدرات مثل القدرات البصر

ة فى ة محدودة بقدرات خاصٮن أن الفروق الجنسٮ حى الذكور أو الإناث، فىأفضل ف

 ى تلك المھام التىتوقع أنھا تؤثر فقط فٮن الھرمونات وھذا أمر مھم لأ. ھذه الفئات



 

 

146

لأن . نةٮ العراٮزات اختٮة كانت تحٮالمشكلة الثان. وثابتةرة ٮة كبٮا جنسًتظھر فروق

ة إلى ٮر أخلاقٮ غى الإنسان ھى تتضمن التلاعب بالھرمونات فىة التٮقٮالتجارب الحق

ة برغبتھم ٮادة الطبٮختارون التقدم للعٮن ٮر، فقد اعتمد الباحثون على أولئك الذٮحد كب

ا أو ذكاء من مًٮمن المحتمل أنھم أعلى تعلولأن ھؤلاء الأفراد . ى العلاج الھرمونىلتلق

ة، سواء ما قبل الولادة أو عند ٮدراكدو أن الھرمونات تعزز الوظٮفة الإبٮالمعتاد، فقد 

 عدم الانتباه لاحتمال ىوالمشكلة الثالثة ھ. اٮ إلى ذلك فعلىالبلوغ، من دون أن تؤد

  .ةٮجابٮ نشر النتائج الاىالمبالغة ف

 طرحه وأجاب ىساء متشابھة أم مختلفة؟ ھذا ھو السؤال الذھل أدمغة الرجال والن

 الجزء ىا، فًثنان معوالجواب ھو الا" نس ودماغ الإنسانالج" الفصل العاشر عنه

 بعض الجوانب، ھذا الفصل ىلكن تختلف ف. الأكبر تتشابه أدمغة الرجال والنساء

ى ذلك بالنسبة إلى ة، بالإضافة إلى مغزٮعة ھذه الفروق الجنسٮصف ما نعرفه عن طبٮ

  .ا جنسٮةً تظھر فروقىة التٮات الإنسانٮالسلوك

 ىة فٮ جنساً أن ھناك فروقى الفصل بفقرة بھا الخلاصة والاستنتاجات، وھىنتھٮ

ن ھذه ٮوالعلاقة ب.  المستقبلىد منھا فٮدماغ الإنسان، ومن المحتمل الإشارة إلى المز

ا، إذ ًأخٮر.  اھتمامع موضىنسان ھ سلوك الإىة فٮة والفروق الجنسٮالفروق الجنس

ق و إلى فرى للدماغ تؤدى الحجم الكلىة فٮن الفروق الجنسإشاعت اقتراحات تقول 

رجع إلى اقتراحات عن العرق والجنس ظلت تسود ولم ٮ الذكاء، فإن ذلك ىة فٮجنس

ھناك عدة أسباب لدحض مثل ھذا . قل عن قرن من الزمنٮتلبث أن اضمحلت لما 

 الجسم الأكبر، وعدم وجود ىكبر للتحكم فأ ذلك الحاجة إلى دماغ ىما فالاقتراح، ب

د مقاٮٮس ذكاء لمصلحة جنس دون  الذكاء، والقدرة على إعداىة واضحة فٮفروق جنس

ق و تقترح وجود فرىات التٮ الفرضىكون من الخطأ عدم النظر فٮخر، لكن سالآ

 تظھر فروقا ىظائف الت تنظم الوى أجزاء من الدماغ، خصوصا تلك التىة فٮجنس

ن الفروق ٮ تربط بىانات التٮل من البٮوعلى الرغم من ذلك كله، ھناك قدر قل. ةٮجنس

بالإضافة إلى ذلك وعند النظر .  السلوكىة فٮالفروق الجنسوة الدماغ، ٮ بنىة فٮالجنس

ر بالضرورة إلى أن السلوك موضع السؤال ٮ السلوك، فإنھا لا تش–إلى علاقات الدماغ 

رتبط ٮكذلك . ة الدماغٮ بنىة فٮر من الفروق الجنسٮفالخبرات قد تغ. ى سلوك فطرھو



 

   
  

 

147 

ا ٮزة جنسٮات المتماٮ بالسلوك- ة الدماغ كما ھو متنبأ لھاٮ بنىة فٮعدد من الفروق الجنس

مثلا (ر العام لعامل أو لعدد من العوامل ٮة قد تعكس التأثٮلذا فان الفروق الجنس. نفسھا

  .ىز الجنسٮرة من التماٮ الجوانب الكثى تؤثر فىالت) ت المبكرةالھرمونات، الخبرا

د ٮتعففٮه ، "س الدماغٮتجن" ھذا الكتاب ىر فٮ عشر والأخىأما الفصل الحاد

 ىوالذ" ىالفرق الجنوس"لا شرح مفھومھا لمعنى لفظة ٮالكاتبة بشكل أكثر تفص

ة، ٮة أو الثقافٮالاجتماعناث بفعل القوى رة إلى الاختلاف بٮن الذكور والإستخدم للإشاٮ

وأنھا . اٮولوجٮر عن الاختلافات المحددة بٮستخدم للتعبٮ ىوالذ" ىفرق جنس"ولفظة 

رف ــننا نعأز ٮٮ ھذا التمىفترض فٮ لأنه :أولا،  لعدة أسبابلًاٮنھما مستحٮز بٮٮتجد التم

ا ٮر ضمنٮشٮا ٮثان. ن الذكور والإناثٮة المختلفة بٮكولوجٮة والسٮأسباب الفروق السلوك

ر من ٮ كثىن أنھا فٮ حىة، فٮثقاف/ةٮة وإما اجتماعٮولوجٮإلى أن الأسباب إما أن تكون ب

ة ٮولوجٮات البٮفترض أن العملٮا انه ًثالث. نٮج من الاثنتٮالحالات مز

 لكل لكن. ٮمكن الفصل فٮما بٮنھماوعض بعن ٮة مستقلة بعضھا الثقاف/ةٮوالاجتماع

بغض النظر عما إذا كانت – دماغنا ى فىولوجٮة أساس بٮة والسلوكٮكولوجٮسماتنا الس

دفعنا إلى يى ذ الوى ذلك العوامل الاجتماعٮة ھالھرمونات أو عوامل أخرى، بما ف

 السمات ىة فٮة أو الاجتماعٮرات الھرمونٮ فلقد ترجمت التأث-نةٮقة معٮالنمو بطر

ة ٮوالمواد العصبة ٮة والمشتبكات العصبٮا العصبٮة للدماغ من مثل الخلاٮالماد

ز ٮٮة ھو تمٮالثقاف/ةٮة والاجتماعٮولوجٮن الأسباب البٮز بٮٮلذا فإن التم. ةٮائٮمٮالك

  .زائف

وتستخلص .  جنوسة الدماغىة فٮة والاجتماعٮرات الھرمونٮضا إلى التأثٮر أٮتش

ة ٮة حول الفروق الجنسٮة أو صورنا النمطٮة إلى أن خططنا الجنوسٮ النھاىف

 ىة فٮرات سلوكٮأن للھرمونات تأثبان إلى الاعتقاد ٮ بعض الأحىقادتنا فوأسبابھا، قد 

ر ٮكون غٮر ٮكون لھا تأثٮ ى الأماكن التىرھا فٮر لھا حقا، أو أن تأثٮمواضع لا تأث

 على ىبٮوقد أورد البحث التجر. اًٮ الحال فعلىر أو محددة أكثر مما ھٮٮقابل للتغ

 ىا من النتائج التً البشر قدرى فىدراك والإت والوظائف والسلوك العدوانىالھرمونا

ة جنوسة ٮكذلك، أثبتت ھو. ةٮة الشائعة عن الفروق الجنسٮتتحدى الصور النمط
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لحدٮثة أن بالإضافة إلى ذلك، تقترح البحوث ا. الإنسان أنھا مرنة إلى حد مدھش

لتركٮب، والخبرة وكذلك ث اٮدرجة ملحوظة، حتى من حبالدماغ البالغ ٮستجٮب 

  . ھرموناتال

 المنظور :ىل الفروق الجنسٮة وھ أصىلقد جمع ھذا الكتاب لثلاث وجھات نظر ف

حفز القارئ على ٮفھو . ىنكٮمنظور علم الأعصاب، والمنظور الإكلو، ىجتماعالا

 ىوالكاتبة ف. اءٮجتماع والأح من الأسئلة الرئٮسٮة فى علمى الا عددىر فٮالتفك

 لا تبتعد عن ى تخصصھا العلمىن، وفٮصصتھا لا تفتقر إلى دقة المتخٮشمول

  .ىاھتمامات القارئ العاد

ن سواء كانت ٮن الجنسٮتوصل إلى أن الفروق بٮ ھذا الكتاب ئة/ة قارئٮ النھاىوف

فھناك .  أو أنثىاً فروق لا تمت بصلة إلى كون الإنسان ذكرى السلوك أو القدرات ھىف

ٮضا تثبت أن رة أٮوأبحاث أخرى كثسببھا الجنس، ٮرة تثبت أن تلك الفروق ٮأبحاث كث

ر ذات ٮ الواقع غى فى فھذه الفروق ھىة، وبالتالٮة والثقافٮجتماعالسبب ھو التنشئة الا

د ٮنا أن نعٮجب علٮوبھذا . ة على الإنسانٮوانٮم النماذج الحٮضا تعمٮجوز أٮولا . معنى

، فھذه ىو اللون أى أو العرقىن البشر سواء الفرق الجنسٮة الفروق بٮ ماھىر فٮالتفك

  . ة فقطٮولوجية فقط أو بٮجتماعاالفروق لا ترتكز على أسس 

  

  

  

  

  

  

 

  



 

   
  

 

149 

 

  

  شھادات لنساء في مجال  العلوم

 
 

   الدينِّ◌علي ىمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

   
  

 

3 

  :مقدمة

 فىإحصائيات العديد من المنظمات الدولية أن نسبة النساء المتخرجات تؤكد 

ًالكليات العلمية كبيرة جدا، لكن عددا قلي ًلا منھن يتمكن من الاستمرار في دراستھن، ً

 وحينما نتساءل عن  نفسھا على مستوى العمل فى مجالتھن نفسهالتقدمببل والمضى 

السبب فسنجد أن أكثر المشاكل تتعلق بالأمومة وعدم مراعاة ظروف العمل 

، مّ تعترض تقدم المـرأة في العلووھيا متعددة ، ًدوارألمسئوليات المرأة والتى تؤدى 

  أو نجاحھا في تحقيـق طموحاتھا، ًوتقف حائلا دون استمرارھا

 ونقف ن نفسه فى مجالھن شھادات عالمات ، ممن استكملنعرض فى ھذه الورقة

  ھؤلاء النساء فى العلوم الطبيعية  والتطبيقية وتقييمھن هفى ھذه الشھادات على خبرة

، بوضع النساء فى مجال العلومنھوض  لل إليهطروحاتھن لما نحتاجأ وكذا ،لھذه الخبرة

ّ التعرف على المشكلات التي من أھمية توثيق تجارب ھؤلاء النساء ووتنطلق الورقة 

لشھادات تأتى لنساء من ثلاثة أجيال ، فكيف امجال عملھن؟ وھذه  في عترضتھنا

الذى تشابھن فيه ؟ھل ھناك اختلافات نوعية بين  كانت ملامح ھذه الاجيال ؟ وما

ن والى أين  مصر؟ وكيف ھو وضع النساء فيه الآالرجال فى مجال العلو م فىالنساء و

  مستقبل العلوم فى مصر؟

لى إات ي لنماذج وشھادات نساء من جيل الستيناًم البحث توثيقدوفى ھذا الاطار يق

فى العلم والھموم التى تجمع شتركن جميعھن الى جيل الألفية الثالثة نساء إات يالسبعين

  .نبينھ

ات وما احتواه من أحداث سياسية أثرت وانعكست ينت البداية مع جيل الستينوكا

 ظھر فيھا ، مجتمعيةاً شھد نھضة وقيم، وھزيمة،على شعب عاش فترات انتصار

  ؟ھن مع العلم وكيف تبلورت الھمومالانكسار مع الانتصار، كيف كانت حيات

  : فى المركز القومى للبحوث كانت شھادة الدكتورة * 

  :ة محمد عطية الابراشىنبيل
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ا فى ًجيد جد-متياز فى الكيمياء ا– بكالوريوس علوم ١٩٤٤ مارس ٣مواليد 

  .الجيولوجيا والماجستير والدكتوراة فى نفس التخصصص

كانت البداية مع حبى للموسيقى حيث أردت دخول معھد : بدأت شھادتھا بالقول

 لذا ،ستاذ جيولوجياأ  نفسهيوسف شوقى يلحن وھو فى الوقت. الموسيقى وكان د

 ،ن أريد التدريســكأى الجيولوجيا لأننى لم ـــف خترت كلية العلوم، وتخصصتا

، وقد رفض  تخصصت كيمياء جيولوجيا،الجيولوجيا بھا مدرسات  تكنــمووقتھا ل

والدى أن أتخصص جيولوجيا بترول حتى لا أضطر للعمل فى الصحراء لأننى بنت 

  .فضلت العمل بالمركز القومى للبحوثثم رفضت العمل بالجامعة و

 وكان من المعروف وقتھا ١٩٦٤وكانت الثورة على أشدھا حيث تخرجت عام 

ومن الشائع أنه لابد أن  أجتاز دورة من منظمة الشباب  بالاتحاد الاشتراكى حتى 

الدورة عن كانت  و،ا على ذلك لكنه ضرورىً ولم يكن منصوص،أعمل بالمركز

ت ا للحرب ورشحت لدورة بمعسكر فتيا وكنا نستعد وقتھ،الانتماءالتربية الوطنية و

وكانت فتيات من ، فى الاشتراكية تخذنا محاضراأ . ووقتھا، أيام١٠بحلوان لمدة 

 بعد ھذا المعسكر تغيرت قراءاتى . التخصصاتخريجات من كل  ونحاء مصرأجميع 

اسة حيث أيام الدراسة كانت خرى كالفلسفة والسي الاھتمام بالعلوم الاجتماعية الأفبدأت

ركز طالب منحة قراءاتى فقط فى الفن وبعدھا سجلت فى نقابة العلميين  وعينت بالم

 كمساعد باحث وحصلت على الماجستير تم تعيينىتب ثم ار شھور بدون ٧لمدة 

 من على الدكتوراةحصلت و فى كيمياء المنتجات الطبيعية اً مساعداًفأصبحت باحث

ى نبات الخلة الشيطانى حيث ركزت تجاربى على صناعة الادوية من تشيكوسلوفاكيا ف

  .ھذا النبات بالتعاون مع زملاء من الزراعيين 

  ھتمام بالشأن العامالا

فترة الصباح حتى ت فى العمل بالشأن العام مع العمل المھنى الذى كان ررواستم

 يث ذھبت رجعت للعمل بالسياسة ح١٩٧٣نجبت وبعد أتزوجت و بعدھا ١٩٦٧عام 

ت  وعملت فى مجالا،حزابألى التنظيم النسائى بالاتحاد الاشتراكى ولم يكن وقتھا إ

لى فرنسا فى منحة دراسات ما بعد إمية وسافرت ا لمحو الأًالخدمة العامة مشروع
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 بالنسبة لى اً مھماً بكلية الصيدلة بفرنسا ووقت المنحة كان وقت١٩٧٦الدكتوراة عام 

 ،ن أقبل المنحة أو أذھب مع زوجى فى انتدابه لأحد البلادأ حيث كان على الاختيار

وكنت فى موقف لا أحسد عليه ودعوت الله  أن يخرجنى من ھذا الموقف ، ولم أتمكن 

 وكنت ،من السفر إلا عندما ألغى انتداب زوجى فاستطعت السفر ومعى أولادى

 ١٩٧٧منحة عام مطمئنة أنھم معى ولولا ذلك لما استطعت السفر ، ثم رجعت من ال

ستمارة اعلان عن الحزب الوطنى الديمقراطى وذھبت وقمت بملء وا الإأووقتھا بد

أعلنوا عن مجلس حيث  ١٩٨٠العضوية بالحزب وعملت بقسم الدقى ، حتى عام 

 جنيه فقط المنصوص ٣٠٠ نساء وتبرعت بمبلغ ٧ وً رجلا٥٨الشورى ووقتھا تقدم 

 وكنت السيدة ،ى اخترت عن محافظة الجيزةننأسمى باعليھا للرسوم وبعدھا قرأت 

الوحيدة عن محافظة الجيزة وتقدمت بأوراق الترشيح وكنت أول مرشحة عن الجيزة 

  .وشفيقة ناصر عن محافظة القاھرة 

  أنا وتوفيق الحكيم

 وكان أكبر عضو توفيق الحكيم ،صغر عضوأوفى أول دورة للمجلس كنت 

  حتى يتم انتخاب رئيس للمجلس ووقتھاوطلب منى أن أترأس الجلسة الافتتاحية

نت عدو للمرأة فضحك ، وبدأت أانتھزت الفرصة لأناوش توفيق الحكيم وقلت له 

حد أ لكن وأنا فى مجال البحث العلمى لم يكن يعرفنى ، من وقتھاَّضواء تسلط علىالأ

 وطلبت منه تشكيل  حينذاككان رئيس مجلس الشورىو لطفى وذھبت للدكتور على

مناقشة البحث العلمى فى مصر ووافق وكنت أول رئيس للجنة البحث العلمى لجنة ل

 سنوات بعدھا رشحت مرة أخرى ٩والتنمية فى مصر ، وعملت بمجلس الشورى 

فرخندة حسن . بالجيزة فى الحزب الوطنى وكانت د كنت أمين مساعد المرأة ٍوحينئذ

 مستوى الجمھورية وكنت أمين المرأة بالجيزة وبعدما أصبحت ھى أمين المرأة على

، عندما دخلت المجلس القومى للمرأة ٢٠٠٢ت حتى ر المرأة بالجيزة واستمرةمينأ

وكنت مقررة فرع الجيزة ثم لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمى ثم عضو لجنة 

 وحاليا عضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى ،المشاركة السياسية

  .للمرأة 
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نضممت لجمعية العمل السياسى كنت أحب ممارسة العمل الاجتماعى فوبجانب ا

ھدى شعراوى وجمعية خريجات الجامعة وجمعية الصداقة المصرية الفرنسية وفى 

ن السكرتير المرأة العربية حتى أصبحت الآلى رابطة إنضممت اأثناء مؤتمر بكين 

  .العام للرابطة

قوم بعمل إدارى واستطعت أبحاثى ولا أ بقومأستاذ متفرغ أا ًحالي: نبيلة -تستكمل د

  .طوال ھذه السنوات الجمع بين عملى كباحثة وعملى السياسى والاجتماعى 

ن البحث إمور فيھا صعوبات حيث بة لوضع العلوم فى مصر بالطبع الأوبالنس

 للرواتبا والميزانية الخاصة بالبحث العلمى تذھب ًالعلمى فى مصر وضعه صعب جد

  .جھزةمكانات لشراء الدوريات والأإ توجد لتھا ولاآمع ض

لى لقاح لأنفلونزا الطيور لكن ھناك فى البلد ناس إ وصلوا ًفنحن لنا زملاء مثلا

 وممكن نتخيل ملايين ، لذلك لم يھتم أحد،من مصلحتھم استيراد اللقاح من الخارج

قوم بھا ولا لتى نابحاث مثلة مثيرة على الأ والأ-   الجنيھات التى من الممكن توفيرھا

حاث أب وھى شيرين الشواربى قامت باة لنات زميلينجد من يتابع ففى أواخر السبعين

بحاث توفير  وكان من الممكن بكل ھذه الأ،اعدھاعن تصنيع الشبة  ولم تجد من يس

  .مبالغ لمصر كبيرة

ورأيى أن يفصل بين منصب وزير البحث العلمى ووزير التعليم العالى لأنه 

كثر والوضع أ سيھتم به  نفسهھناك وزير للبحث العلمى من حقل العلمعندما يكون 

  .ممكن يختلف

 الوضع أصعب لأن المرأة تحتاج لمن يقدر ظروف عملھا : وبالنسبة للنساء

 مجتمع ورجل يقف بجانبھا  إلىالبحثى وعملھا بالبيت وھذه معادلة تحتاج

 لا يحب زوجته فى رجل لكن ما يحدث أن ال،ويساعدھا ولا يلقى العبء عليھا

  . عليه مركز متفوق
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ولو حاولت مقارنة مصر وفرنسا فى مجال العلم حيث درست ما بعد المنحة ، 

نجاز والمناخ يھيء للعمل لإعامل وأجھزة تساعد الباحث على افالمقارنة صعبة ھناك م

  .حيث لا توجد بيروقراطية فاسدة تعطل العلم وھناك يوجد التشجيع المعنوى 

 لا يبشر بخير للأسف لأننا نتراجع ولا يوجد مستقبل لعلوم فى مصرمستقبل ا

دبية للبحث العلمى وتسھيل ا تغيير ذلك لابد من المميزات الألأجيالنا وإذا أردن

  .ات المادية للبحث ناكمالإ

  نفسھاھى تتأخر عن زميلھا الذى يوازيھا فى الدرجة العلمية:بالنسبة للمرأة   

ب  يلقى عليھا قدراتھا ولكن بمجرد ما تتزوج وتنجليس لنقص فى كفاءتھا و

فى الزميلات  وأعرف العديد من ،ولىلإولاد فى المرتبة امسئولية البيت والأ

 وإذا ،الحقل العلمى يرفض أزواجھن المنح التى يرشحن لھا فى خارج مصر

 ،تمعير الثقافة الذكورية للمجيوالمساندة للمرأة ھنا لابد من تغأراد المجتمع  الحل 

 يستطعن  نفسهعلام نماذج مضيئة للنساء العالمات وفى الوقتالإومن المھم أن يقدم 

" إستقالة عالمة ذرة" ولكننا نجد أمثلة مثل فيلم،النجاح فى حياتھن الاجتماعية

  . غير سوىاًوغيرھا تقدم نموذج

  :لى قسم الحيوان بكلية العلوم كانت شھادة الدكتورة إو* 

  :لريدى  رشيقة أحمد فتحى ا

 والدكتوراة كانت ١٩٦٩ماجستير – قسم الحيوان ١٩٦٤بكالوريوس علوم دفعة 

البداية :  رشيقة. السرطان من تشيكسلوفاكيا تقول د فى تخصص مناعة١٩٧٦عام 

تفوق أشعر بأننى سأ دراسته وكنت ھتمامى  بمرض السرطان والرغبة فىاكانت مع 

 كان عندى حافز ،يت رسالة الدكتوراةبعد أن أنھ" براج" بعدما رجعت من .فى ذلك 

  حين٢٠٠٤ت فى المحاولة حتى عام رستمراارة الى مصر وضأنقل شمس الحأن 

ت بأنه ليس كزت على مجھوداتى الفردية واقتنعوجد فائدة فرتشعرت بأنه لا حين 

  .ھناك أمل فى التغيير 
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 سنة أحاول التغيير ، استمتعت بفترة ٣٠ حوالى ٢٠٠٤ حتى ١٩٧٦من 

كان  و،مان والسلام الاجتماعى كنا نشعر بالأ١٩٧٣نتصارا وفرحت باتيستينال

خلاق ولم يكن ھناك محجبات ولم أشعر بالقھر المجتمع قمة فى الانضباط والأ

  .اًوالاضطھاد أبد

ولة عن ثقتھا بنفسھا ولن يساعدھا أحد وھى ئن المرأة مسإوھنا أقول من خبرتى 

  .شخصيتھا ھى التى تفرض ذلك  و،اًالتى لابد أن توجد لھا مكان

  فرع مناعة السرطان لأول مرة فى كلية العلوم بمصر

:  مثلا،نجحت فى كل أھدافى التى وضعتھا لمصر لكن مصر ھى التى فشلت

مريكية وكنت أنا الوحيدة فى تخصص ا يتم تنفيذه مع أحد المعاھد الأعًوجدت مشرو

 وأسست لھذا الفرع ،١٩٧٦تى عام ا فى الكلية حًالمناعة ولم يكن ھذا الفرع موجود

 خاص فى الدراسات العليا كما أصبح ھناك فرع، ا يدرس كعلوم أساسيةًوأصبح فرع

  .لى كليات العلوم فى المحافظات ماعدا جامعة عين شمسإوانطلق الفرع 

" خارج التاريخ  " بمصر وما عانيته ھو أن مستوى التدريس والمناھج فى العلوم

 يصلح ًشيئاا ، والطلبة لا يدرسوا ًقديم ، نحن رجعنا للوراء كثيرساتذة بالوتشبث الأ

 ،لسوق العمل العالمى والمفروض أن كلية العلوم تفتح كل المجالات فى المجتمع

بحاث العلمية التى يقوم بھا الباحث لغرض الترقية فقط ولا تساوى المفروض أن الأ

  .قوم بتنمية موارد كليته ستاذ الجامعى بلورق الذى كتبت عليه والمفروض الأا

فى رأيى مشكلة البحث العلمى فى مصر مشكلة عامة تخص المرأة والرجل على 

 فمصر أصبحت شركة رجال أعمال وليست ،حد سواء وھى مشكلة سياسات تعليم

 ولا توجد رؤية للعلم ،تبوارب لليلة  تذھز ولايوجد اھتمام بالعلم والميزانية الھ،دولة

 والمفروض أو ما ،صانع قرار مھتم ومؤمن بأھمية البحث العلمىأو استراتيجية من 

لى إ ولكن تذھب ،يحدث أن ھذه الميزانية لا توزع بالتساوى على الجامعات والكليات

مشروعات البحث العلمى وتسلك لوكالات التمويل حيث يتقدم الباحث بمشروعه 

ى ھذا التمويل ، فھدف  والمصانع والشركات تساھم ف إليهيضع فيه ما يحتاجالبحثى و
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ا قيمة العلم ً يعرف جيدًكان رجلا" نھرو "العلم مساعدة المجتمع على التطور ، ومثلا 

  .لبلده وأنه مصدر الثروات للمجتمع 

ت بحثية ولكن لا أحد يتقدم لأنه لا اوالعالم كله مفتوح لمصر كى تتقدم بمشروع

ى  حد يھتم  وأستطيع القول أننا فأ ولا ، على مستوى العلم نستطيع تقديمه مايوجد شىء

 وأصبح ھناك مدرسة مصرية فى مناعة لٍامناعة الزواحف وصلنا لمستوى ع

  .الزواحف

الدرويات العلمية فى مصر أصبحت لغرض : مؤشر آخر لتدھورنا العلمى 

 فيما كتبه فى البحث ًشيئا والباحث أصلا لا يفھم ،و لتطويرهأالترقى فقط وليست للعلم 

يع نشرھا فى الدوريات العالمية لأنه لا قيمة لھا على أى مستوى من المستويا ولا نستط

  ت

ھم فى ن الأرض الدودة الكبدية  والذى ھو الآ أنه فى تشخيص مًواذكر مثلا

 وأنا أواصل ذلك بمجھود فردى ،بحاث التى تعمل على ھذا لا أحد يتابع الأ،مصر

 .د جماعة علماء فى مصر حيث لا توجاً فردٮاًتماما فحياتى أصبحت جھد

  تسخير العلماء لصالح الشركات متعددة الجنسية

  »إنتاج اللقاح«:سات العامة تتدخل لصالح الكبارايالس

 على بعد خطوات من إننا: قائلةمعة اتقدمت لرئيس الج:  رشيقة فتقول.دتتابع 

ھارسيا نھائيا ذا ما قضينا على البإن أننا ضد البلھارسيا وما أشتغل عليه الآأنتاج لقاح 

  الذى انتشر فى مصر بشكل ھائل  c  أوقفنا الانتشار الھائل لفيروس

نتاح اللقاح إوكان لا بد لى من موافقة رسمية من الدولة وھذا يحدث على مستوى 

، لكن مستوى البحوث لا تتدخل السياسة ، وطبعا لم تكن ھناك استجابات والسبب 

اة الشعوب والمصالح التجارية ھى التى دوية فى حيتدخل تجارة الأمعروف حيث ت

  .تتفوق على قيم أخرى والشركات لديھا ميزانيات ضخمة ولا توجد مسئولية إجتماعية
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البلھارسيا والملاريا والسل لأصبحت أفريقيا : لو أن لدينا لقاحات ضد كل من

مراض قارة جاھزة الأبا لكنھا ستظل بھذه و سنوات مثل أور١٠السوداء فى خلال 

حتلال حيث معنى ذلك أننا قضينا على المرض من على وجه الارض إذا ما وجد للا

علمى تتدخل فيه التجارة دوية وھنا المجال القاح ، وھذا فى غير صالح شركات الأالل

  . العلماء لصالحھمنعمال يسخروورجال الأ

  اً متقدماًلم فى بلد متخلف ليخدم بلدالعالم يتع

تمعھم الأولى بخدمته من رر للعيش خارج مجالعلماء فى مصر ليس لديھم مب

ج بلدى رغم كل الصعوبات التى بدا فى العمل خارأخرى ، وأنا لم أفكر الدول الأ

ن والباحث يستطيع من خلال علاقاته بالھيئات والجھات واجھتھا ومازلت حتى الآ

البحثية ان يمول بلده بمشروعات ووقتھا سيكون ھناك جماعة علماء ولا تكون كل 

  الجھود فردية 

أنا أخذت جائزة التفوق وجائزة الجامعة التقديرية وقمت بدراسات ما بعد 

 وأنا مستريحة لأننى أنھيت مھمتى ،ا فى أبحاث مناعة البلھارسياًيضأالدكتوراة 

  .ومشروعى الخاص

  وفى مبنى الجودة والاعتماد كانت شھادة * 

  : سلوى بيومى .  د

 ، أول عميدة لكلية الزراعة،اعات غذائية قسم صن،١٩٦٤بكالوريوس زراعة 

ا عضو مجلس ًالماجستير والدكتوراة فى كيمياء وتكنولوجيا اللحوم  من مصر وحالي

  .الشورى 

 عاصرنا ؛أنا من جيل عاصر حروب وتغيرات سياسية واجتماعية كثيرة: قالت

ى ــات السوق الاشتراكية الن اقتصادــــ والتغير مرنكسة وحرب استنزاف وانتصا

 مثلا لم تكن ھناك ، فى مجال البحث العلمىَّىنعكس علانفتاح وھذا رة للاــالسوق الح

كان لا بد من آخر  مثلا ،مـــحدود بين الدول وبعضھا والتكنولوجيا لم تكن بھذا الحج

يسر أل البحث ــن الكمبيوتر جعى الدوريات ولكن الآــالذھاب للمكتبة للبحث ف
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و ــة المصنعة الموجودة الان وھــواع المنتجات الغذائيــنأل ينا ك يكن لدمومتوافر ل

 وجود طعوم جديدة للمواد Research and Developmentوالتطويرمجال البحث 

  . وجودة المنتجات تطورت،الغذائية

نا سافرت خارج مصر وتعلمت طرق ومھارات فى التفكير العلمى ونحتاج فى أ

إدارات البحث والتطوير،  كل المصانع لديھالى تمويل أكبر للبحث العلمى فإمصر 

  .وھذه مسئولية الدولة والقطاع الخاص والمجتمع ككل

قليمى والعالمى لإافس فى مجال العلم على المستوى ان ننأن لا نستطيع نحن الآ

فأنا بعد عمادة كلية الزراعة عينت رئيس اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى 

نتدبت للعمل فى مشروع ممول من البنك الدولى لتطوير وإصلاح االتعليم العالى و

 بمجلس اً جامعة فى مصر وعينت عضو١٧التعليم العالى فى مصر وعملنا مع 

  الشورى  ودرست بمعھد أمريكى بعد الدكتوراة لمدة عامين 

 من خلال تجربتى لا : مرأة فى مجال البحث العلمىابالنسبة لخصوصيتى ك

ن المرأة لديھا وقت وصبر أكبر من الرجل والفرق فى  لك،يوجد فرق كبير

  .الظروف الاجتماعية وثقافة المجتمع ككل وليس فى مجال البحث العلمى فقط

ات كانت أعداد المسجلات يات وحتى السبعينيفى مرحلة من مراحل الستين

  .ةرللماجستير والدكتوراة كبي

تقدم بتطوير مفاھيم البحث ن الأمم تإ: والمناخ الذى يشجع على المجال العلمى 

نعلم أطفالنا مفھوم البحث العلمى والابتكار –العلمى والتعليم ھو الاساس من الحضانة 

 نشجع التفكير المستقل وكيف نصل ،مھم تشجيعھم ونحن ليس لدينا ھذه الثقافة–

معامل حقيقية -ةللمعلومة عن طريق البحث ، يكون ھناك معامل فى المدارس اللابتدائٮ

حياة الناس ، فى الجامعة يجب  من اًھوم المناقشة والنقد وتكون ھذه المفاھيم جزءومف

 ،اً حقيقٮاًستاذ ارتباطالب بالأكون ھناك مدارس علمية للأساتذة ويرتبط الطتأن 

  .والطالب يكون له دور فى التعليم
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يى الشخصى أن المرأة تستطيع إثبات كفاءتھا فى مجال البحث العلمى ولا أر

 وفى أكاديمية البحث العلمى توجد لجنة المرأة التى ،تمييز ضدھا فى ھذا المجاليوجد 

  .ة فى العلم والتكنولوجياأتؤرخ للمر

لى الاعتذار عن منح دراسية لأن إولكن ھناك مشكلة أن بعض النساء يضطررن 

كثرية  وطبعا الأ،ت كثيرة وعليھا أن تختار وھناك حالا، من ذلكيمنعھن نجھازوأ

  فلابد من العدالة والمساواة فى ھذا المجال–ولادھا أبيتھا وتختار 

  .ا من الرجل وھى فى مواقع صنع القرارًقل فسادأالمرأة 

  وفى كلية العلوم قسم الحشرات جاءت شھادة* 

  فاطمة أدھم -د

 الماجستير والدكتوراة من جامعة - ١٩٦٤بكالوريوس العلوم امتياز دفعة عام 

  .لطبيةالقاھرة تخصص الحشرات ا

 لكن ،حببت دخول كلية الطب وكان مجموعى يؤھلنى لذلكأكانت البداية عندما 

رجل سابق «ن والدى كان أرغم   والدى رغب فى كلية أقل فى عدد سنوات الدراسة

لتحقت  بكلية اا فى مجال العلم ، فًا متميزً بنات جميعنا تعلمن تعليم٣ فنحن ،»عصره

ريات أو الاحياء المائية لكن كان صعب على العلوم وكنت أود التخصص فى الحف

بحاثھا فتخصصت فى أحمر حتى تجمع العينات وتستكمل لى البحر الأإالبنت أن تذھب 

بدأ تأھيلى للعمل بالكلية ورسمت وقتھا فى  ومنذ تفوقى فى السنة الثالثة ،علم الحشرات

حصلت على  وودت عمل شىء مرتبط بالطب وبعد تعيينى بالكلية ،عقلى ماذا أريد

 فى ساتذة من خارج مصرأالماجستير والدكتوراة ، وفى كلية العلوم الرسائل تحكم من 

 من مصر ١ وفى الدكتوراة ،ستاذ الثالث من الخارج من مصر والأ٢الماجستير يكون 

 من الخارج مما يعطى الرسالة القيمة العلمية والعالمية وكلية العلوم جامعة القاھرة ٢و

 حيث أكون على علم بالتطور الذى يحدث فى العلم  من خلال ،متميزة فى ذلك

ن ينادى بتغيير ذلك حتى تدخل  وطبعا البعض الآ،ليناإالملاحظات التى ترد 

  .الاعتبارات الشخصية فى الموضوع
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 ،بحاث دون المستوى وھى كثيرةصر الدوريات العلمية ترفض نشر الأن فى مالآ

ن تطوير بحاث حتى أتمكن م بالأالرواتبدم ربط  انه لابد من عمھمةوھنا توجد نقطة 

نتاج نوعية متطورة من إعه على ستاذ مزايا حتى أشجالعلم فى مصر بل أعطى الأ

ساتذة من الجيل  وكذلك لابد من أن يذھب الأ، للأبحاثاًستاذ متفرغبحاث ويكون الأالأ

ى يروا كل صغر كل سنة لمدة شھر فى المعامل والھيئات البحثية  خارج مصر حتالأ

كثر من مجرد السماع ألعلم لأن المعايشة تثرى اما ھو جديد والاتجاھات الحديثة فى 

  .والقراءة

 بالنسبة لى كل المؤتمرات التى حضرتھا ،سف لا يوجد ھذا المناخ فى مصرللأ

 ولا توجد منح بحثية ولو وجدت قليلة جدا ،خارج مصر كانت بمجھوداتى الشخصية

 كان مبلغھا ھزيل جدا ١٩٨٠ى رشحت لھا بعد الدكتوراة سنة والمنحة الوحيدة الت

 أنا وأولادى ولابد أن تغطى المأكل والمشرب وكل اً دولار٦٥٠ كان المبلغ ،ومضحك

لى مصر ولم أكمل المنحة وإدارة البعثات فى مصر كانت تعلم أن إ ،شىء ورجعت

  .للأسف لا يوجد تقدير لقيمة العلماء فى مصر–المبلغ ھزيل 

  ول مرة فرع الحشرات الطبية بكلية لعلوملأ

شتغلت بعد الدكتوراة كمدرس بالكلية وكنت أول بنت تحصل على الدكتوراة فى ا

 حيث أدرج ،علم الحشرات بالكلية وأدرجت لأول مرة فى مصر فرع الحشرات الطبية

ھذا شتغلت أبحاثى فى اا  من قبل، وًفى لائحة الكلية وأنا قمت بإدراجه ولم يكن موجود

  . وھذا الفرع من العلم فتح مجالات كبيرة،الاتجاه

  الاستعانة بعلم الحشرات فى الطب الشرعى 

ستعنا بالحشرات فى الطب الشرعى حيث يتم تحديد زمن الوفاة مجھولة امثلا 

ن شخاص الذي وكذلك فى الأ،على الجثة المتحللةالوقت من خلال دورة حياة الحشرة 

 متعاطين للمخدرات نستطيع من خلال الحشرة نيكونويموتون فجأة فى أماكنھم و

معرفة وقت وفاتھم من خلال السائل فى الحشرة وكمية المخدر التى كانت فى جسمھم 
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حدى النساء العاملات فى حقل الطب الشرعى إبحاث فى ذلك ، وبمساعدة ابعة الأوبمت

 بذلك أمام  ويعمل،ريجى فرع الحشرات الطبية بالكليةصبح يستعان فى عملھم بخأ

  . قبل ذلكًالمحاكم وھذا لم يكن حاصلا

طة بدورھا العقبات التى تؤخر المرأة فى مجال العلوم ھى عقبات مجتمعية ومرتب

سرية ولا يساعدھا المجتمع بثقافته ولوية لبيتھا وحياتھا الأكزوجة وأم حيث تكون الأ

 ولذلك لابد أن ،يزلى وقت وجھد حتى أتمإ فكلية العلوم كلية صعبة وتحتاج ،فى ذلك

 للعاملين بھا وتكون على ةو أن الجامعة أنشأت حضانأكون مطمئنة على أولادى فل

 ھذا المجال أن ى أستطيع إنجاز عملى دون قلق وما يميز البنت عن الولد ف،مستوى

 لكن الولد قلوق من ،لديھا القدرة على الصبر أن تتابع التجارب فى المعمل

روعات بحثية حيث شملا يوجد تمويل ل) جل والمرأةعلى مستوى الر(الصعوبات

تعثر يتجھيزات ومواد بمبالغ لا تتوفر ولى كيماويات وتحاليل وإحتاج فى أبحاثى أ

بحاث بحاث التطبيقية مثل الأبسبب المال ، فالمشروعات تمول الأبحاث  من الأكثير

أن العلم لا ينفصل كاديمى المعملى ، رغم نتاجية لكن ليست للبحث الإ أو الإالزراعية

نتاج اللقاح الذى يقضى على المرض إستطيع أ فمثلا من خلال المعمل ،عن المجتمع

  .مثلا وھكذا

 وفى عيادتھا كانت شھادة* 

  :أميمة مصطفى الحناوى-د

 وحصلت على الماجستير والدكتوراة من جامعة القاھرة  ١٩٧٥بكالوريوس الطب 

انھيار قيم المجتمع المصرى وما سمى بسياسة ات الذى عاصر فترة بداية يجيل السبعين

  .الانفتاح الاقتصادى

 ،ھتمامى بالشأن العام موجود حيث كنت مع حركة كفاية واستقلال القضاءا

ستقلال الجامعة ارس لأساتذة الجامعة التى تطالب ب ما٩وكذلك الآن عضو فى جماعة 

القضايا الخاصة بأساتذة قسام وبحث ى البحث العلمى واختيار رؤساء الأواستقلالھا ف

  . منھا الرواتب وما سمى الجودة والاعتماد وذلك من خلال مناقشات وندوات ،الجامعة
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بالنسبة للمرأة فى مجال الطب والعلوم تتساوى : وتمضى فى شھادتھا فتقول 

  :المرأة بالرجل فى الھم الذى نعيش فيه 

  الذى يعملون به لى تغيير البحثإة الذين يضطرون بلطالھناك العديد من 

 وطلبة كلية الطب لا نستطيع ،بسبب تكلفة المواد الكيماوية التى يتطلبھا البحث

 وأنا فوجئت بطالبة يتطلب بحثھا ،نھم من مستوى اقتصادى مرتفعإان نقول 

لى إضطرت ا جنيه ولم تستطع و٥٠٠٠مواد كيماوية  وقياسات معينة ب 

 كأستاذة فى الكلية ليس لى مكتب تغيير موضوع البحث لتقلل االتكاليف، أنا

 فلايوجد مكان مؤھل ،خاص بى أو لدى إنترنت ومايوجد غرفة التمريض فقط

  .حتاج قاعة المرضى كى ادرس فيھاألنا ولو أردت أن أدرس للطلبة 

 كاديمية وليست  الأقساملى الأإمتواضعة وتذھب  ث العلمىحميزانية الب

وتضيف فتقول تزداد )  إلخ..... ..الباطنة –الاطفال -الرمد(كلينيكية الإ

بحاث التى يقوم بھا  فى مصر ولا يوجد من يتابع الأ C بفيروسصابة الإ

 المركز  وكل ھذا تكاليف على المجتمع ، كذلك فى،الزملاء من كلية العلوم

 لكن الجھود مشروعات قسام ھناك نساء يعملنالقومى للبحوث فى بعض الأ

وما  .ون فى دوريات عالمية بجھودھم الفردية  وبعض الذين ينشربحثية فردية

 وھذا عن قسم ،وجد منح دراسية وإذا وجدت فھى ضئيلةتك أنه لا يؤكد ذل

 .الباطنة بجامعة القاھرة 

لاتوجد خطة للبحث العلمى فى مصر ولاتوجد أجھزة وإذا :  أميمة .وتضيف د

 ھنا مدى التقدم ؛ت الدولة ومراكز البحوث والجامعاوجدت فھى معطلة وھذه مسئولية

من   رؤساء الجامعاتأنا ًلم جيدفى عقلية صانع القرار فى البحث العلمى ونحن نع

حوال وليس لھم وجھة نظر مختلفة لن يتمردوا عليه فى أى حال من الأداخل النظام و

 . مرة أخرى،ن يعيدوا تعيينهأوكل ھمھم 

 فقد ،أولادھا بالمدرسة الذى يعوق المرأة ھى فترة إنجابھا حتى يلتحق ىوفى رأي

تنقطع عن العمل أو لا تستمر بنفس التقدم لھذه الظروف المجتمعية وفيما عدا ذلك لا 

  .يوجد ما يعوقھا بشكل نوعى
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ھمة ونھضة وفى النھاية لا يوجد بالنسبة للمستقبل لا يوجد مستحيل ومحتاجين 

  .جتمع مريض منتجم

  .كلية الزراعة جامعة القاھرةوجيل آخر يعبر عن مشكلاته وھمومه من بنات * 

 وماجستير ودكتوراة من جامعة القاھرة فى علم ١٩٩٦سيدة سيد بكالوريوس - د

ماجستيرفى الصناعات  كل منھما بكالوريوس و،ھا رشا وكريمةاالحشرات وزميلت

 فى مبنى كلية الزراعة ومحور شھادتھن تركزت على ئية وكان اللقاء معهاالغذ

  .الرجل والمرأة فى مجال علم الزراعة الفروقات النوعية بين 

انتى "يبدأ المشرف على رسالتى للماجستير أو الدكتوراة بمقولة :  سيدة.قالت د

وكثير من ) مفيش منك فايدة(بالتالى لا أستطيع عمل أشياء معينة سيكلفنى بھا "مرأة ا

ھناك المشرفين يرفضون الإشراف على رسائل  وأبحاث للبنات ويعلنونھا صراحة بل 

  .مرأةامن تستبعد من بعض البحوث لمجرد كونھا 

ل الوقت أن أثبت العكس ا لنا وكان لا بد طوٍوھذا كان أول تحد: تمضى فتضيف

وم بعمل مضاعف كى أستطيع إثبات أننى بنت وأستطيع القيام بكل البحوث التى أقو

شغلنا كذلك ھناك الكثير من حولنا عندما نقوم بعرض  كن أن يقوم بھا زميلىمي

  . أننا قمنا بذلك بمفردنا ن أننا نقوم بذلك ويستعجبونيستبعدو

كلية الزراعة من الكليات التى ليس لھا تسويق مجتمعى وعندما كانت أمى تقول 

  .بنتى دخلت كلية الزراعة كانت مكسوفة 

 دخلت الكلية لأنھا قريبة جدا من منزلى ٢٠٠١ دفعة إننى: وبالنسبة لرشا 

لنى لدخول كلية التربية لكننى لم أكن أحب التدريس والزراعة ومجموعى كان يؤھ

  .كلية عملية ومن الممكن استكمال القسم العلمى فيھا والذى كان فى بالى 

أحببت مواد الكلية خاصة أننى تخصصت فى علم الحشرات :  سيدة.تضيف د

قل عدد الأ وأفضل بالاضافة الى أن الورأيت أننى سأتميز فى الكلية وفرصتى ھنا أكبر

نتاج قسام العملية ھى قسم الإكثر الأأوساتذة ة والأ أكبر بين الطلبًفى الكلية يتيح تفاعلا

  الحيوانى والنباتى والصناعات الغذائية 
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  ستكمال الأبحاث وسيلةا و ..الزواج ھدف

كثير من البنات تستكمل فى مجال  البحوث والدراسات : تقول كريمة شھادتھا 

ن تزوجت بعد ، فتقوم بتسجيل الماجستير وأحيانا تصل للدكتوراة حتى العليا إذا لم تك

زميلاتنا ، وھناك القليلات تتزوج وبعدھا تتفرغ للزواج وھناك حالات كثيرة من 

  .ستكملن رغم ذلكي ھنواجھن صعوبات ولكنيتى لاال

زميلة لنا تركت العمل بعدما أشار لھا خطيبھا بأنھا أصبحت : ورشا تستكمل

نھا تذھب للمزرعة وتعمل فى الشمس معظم إتيجة عملھا فى المزرعة إذ سمراء ن

  .النھار وفضلت ترك العمل بعد ذلك وتركته

ا فى الطريق الصحراوى رغم وجود ًلى المزرعة يوميإا أذھب ًوأنا شخصي

  .صعوبات فى عدم وجود خدمة مميزة للبنات ھناك من حيث السكن 

ة فى أن أقبلھا بسبب الظروف الاجتماعية  بالنسبة للمنح ھناك صعوب: سيدة  .د

ستطع أنا لم أ شھور و٦ لمدة ماتركھأفلين واعترض زوجى لأننى سن لدى طإحيث 

ن ھذه المنحة كانت ستضيف لى فى أ ھذه المدة رغم َّطفلىقبول فكرة الابتعاد عن 

 ،ولادىأى مطمئنة على ــرالظروف التى تجعلنــا ولكن لم تتوافًمجال عملى كثير

مر بالبيت فھو لق الأنه عندما يتعفإن زوجى دكتور بالمركز القومى للبحوث أم ـــورغ

رنى للحديث عن ثقافة الرجل الشرقى التى ـــ وھذا يج،يتصرف بشكل مجرد كرجل

المجال ض دورى كباحثة مثله فى ــستاذ العلم مع أى رجل آخر فھو يرفأيتساوى  فيھا 

ى اعتبارات أ وبعدھا تأتى اًو كونى زوجة وأمـــساسى ھالأول ، وفى رأيه دورى الأ

  .مومىا للدور الزوجى والأًولوية طبعلأاخرى وأدوار أو أ

نه بمجرد زواجنا فإنه كان يعيش بمفرده ويعتمد على نفسه قبل الزواج أم ـــورغ

ول الحقوق أبر ان ھذه تا به وھو يعــنأ  أقومصبح كل شىء حتى تنظيم مأكلهأ

  .الممنوحة له
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  إلىحتاجأبحاثى وأنا مثله لدى أن البيت يدار بمساھمتى المادية معه وأغم ور

 فى ھذا المجال ، فھناك اًوقت للراحة مثله وھذا يعتبر من المعوقات والضغط كثير

لى قراءة يومية وتدوين  دورى ولابد لى من التواجد بالمعمل حتى إتجارب تحتاج 

ن أن اتعطل بسبب انه على الذھاب للمدرسة  لكن فى الواقع ممك،تمام تجاربىإستطيع أ

م أ والرجل رجل سواء كان رجل علم ،نجز مھام البيتأو للبيت حتى أولادى أكى آخذ 

  .ته التى يساھم الجتمع فى تشكيلھاألا والذى يحكمه ھو تربيته ونش

 وجود اشخاص  ھوما يشجع البنت كى تستكمل فى مجال العلوم: تقول كريمة

جراء إتطيع س وعندما يحكم على البنت انھا لن تأساتذتھانھا مثل يحفزونھا ويدعمو

 وھذا بالفعل يجعلنا طول الوقت نعمل ،ھذا يصيبھا باليأس منذ البدايةفبعض البحوث 

 والبنت لديھا الصبر فى مجال البحث العلمى ،فوقنتثبت العكس بل نط حتى تحت ضغ

 الصبر عند االعمل بسرعة ولديھدرة على أن تقوم بــأكثر من الرجل لأن لديھا الق

ا طويلا عكس الرجل الذى يمل بسرعة وھذا ًة التى تتطلب وقتــبحاث خاصراء الأــجإ

فالبنات تحقق نتائج أفضل فى التجارب المعملية . كبر من الرجلأيعطينا ميزة 

م ا قد  لا يستطيعون القياًساتذتنا ممكن يكلفوننا بعمل ھم شخصيأن أوالبيولوجية لدرجة 

  .ثبات ونفى تھمة أننى بنت وغير قادرة إبه لكن لا بد من 

ر عند اتمام العمل بل لابد من مولا يتوقف الأ: ضافة بالإ»رشا«وتبادر 

ھذا الاتھام  إن  حيث،كثر صعوبةأ ةخذ مھمأ من الاداء ب نفسهستمرار فى المستوىالأ

  وما ، على الرجل  فقطن العلم حكرأخرى لانه يتخيل فى العلوم اكثر من المجالات الأ

قوم بعمله ولولا المعوقات ألى أن أحب ما إ ،ثبات الذاتإننا نخرج من نقطة أيحدث 

فضل من حيث كم الضغوط أ  فھى الجيل السابق لنا منبالنسبة للمرأة. لاختلف الوضع

  . مادية أو نفسيةاً منھا سواء ضغوطالتى نعانى

ساھم معه فى دخل أننى شياء لأ الأن الرجل يقبل بعضممكن الآ: لكن ھناك نقطة

ل الوقت بأنه سيطلقھا وھذا كله فقط لأننى أساھم معه ا يستطيع تھديدھا طو،البيت أو لا

  .ماديا فى البيت
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 الوضع اختلف - مرأةا عندما تولت إدارة الكلية -  وأول عميدة لكلية الزراعة

 ،من قبلھايضعھا أحد ا فى الكلية حيث استطاعت وضع قواعد عمل فى الكلية لم ًكثير

ن وذلك بسبب جرأتھا فى مواجھة المشكلات وھى كعميدة وما زلنا نطبقھا حتى الآ

 لكن كإدارية ،أحسسنا معھا بالفرق وممكن نختلف مع القرارات التى تصدرھا

 ، وذلك رجع لتعليمھا بالخارج وشخصيتھا القوية وكفاءتھا،استطاعت أن تكون الأكفأ

 والمرأة لابد أن تكون قوية ،ا ما تقوم به وتثق فيما تفعلهًيدنھا كانت تعرف جأكما 

 فالمجتمع ، لأى تصرف يخرج عن القواعد الموضوعةاًبشخصيتھا حتى تكون رادع

دارة وخاصة عند تطبيق العقاب لكن على الإأ اب المرأة الطيبة ولا يثق فى قدرتھالا يھ

  .المجتمع يخاف من الرجل بطيبعته ولمجرد انه رجل فقط

بداع ولديھن القدرة على ابھت الھموم، النساء ترغبن فى الإجيال وتشختلفت الأا

 ومنھن الآن من تحاول ،النبوغ وتلك كانت نماذج من نساء عملن بمجال العلوم ونبغن

 شھادتھا ورصدن العقبات ومعالجة منھنقالت كل  .الصعابا رغم ًالمضى قدم

 الاستراتيجيات على مستوى صانعى ا منًالصعوبات على مستويات مختلفة ، بدء

  .اء دورحضانة بالجامعاتش انتھاء بقرارات إدارية بسيطة لإن،اررالق
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 دعوة للكتابة

 الثالث عشر العدد - طيبة

 والقوميةالنساء 

 في ھذا العدد أحــد أھم مكونات الھويــѧـة بالنѧسبة للإنѧسـان فѧي بعѧض طيبةتتناول 

، ة في كثير من الأحيان يطغى على كѧل الخطابѧات الأخѧرىفخطاب القومي، المجتمعات

فيكѧѧون مѧѧن شѧѧأنه ، ويقѧѧوم بمفѧѧرده بتѧѧشكيل أنѧѧواع العلاقѧѧات المختلفѧѧة داخѧѧل المجتمعѧѧات

بمѧا يتѧضمنه ھѧذا مѧن مѧنح ، بمѧا فيھѧا أدوار الجنѧدر، ترتيب الأولويѧات وتوزيѧع الأدوار

الѧѧوعي بھѧѧذا الѧѧدور ويھѧѧدف ھѧѧذا العѧѧدد إلѧѧي زيѧѧادة . ومنѧѧع للحقѧѧوق وترسѧѧيم للواجبѧѧات

حيѧѧث التھديѧѧدات الѧѧسياسية ، خاصѧѧة فѧѧي عالمنѧѧا العربѧѧي، الخطيѧѧر الѧѧذي تلعبѧѧه القوميѧѧة

ًالتѧѧي كثيѧѧرا مѧѧا تجعѧѧل مѧѧن الخطابѧѧات القوميѧѧة خطابѧѧات رئيѧѧسية ، والعѧѧسكرية المѧѧستمرة

ًلا تترك مجالا كبيرا لغيرھا من الخطابات ، سائدة ً.  

  :وتشمل محاور ھذا العدد

  .ة الخاصة بالنساء   الخطابات القومي-

  .   النساء والخطاب الكولونيالى-

  .   النساء والخطاب ما بعد الكولونيالي-

  .   استخدام الخطابات القومية في رسم أدوار النساء-

  .   استخدام الخطابات القومية في رسم أدوار الرجال-

 بالمѧѧشاركات الخاصѧѧة بموضѧѧوع العѧѧدد والتѧѧى قѧѧد لا طيبѧѧةوترحѧѧب ھيئѧѧة تحريѧѧر 

 مرنѧة فѧى حѧدود صنرجѧو أن تقѧدم الإسѧھامات علѧى أقѧراو. ةملھا المحѧاور المѧذكورتش

كلمة لعروض الكتب، على أن يѧتم إرسѧال  3000 -2000كلمة للدراسات،  5000 -3000

 :، وذلك بأى من الوسائل التالية2009  سبتمبر30المواد فى موعد أقصاه 

 الرشيد، المھندسينشارع عبد المنعم سند، متفرع من ش  14: عنوان بريدى

  org.nwrcegypt@nwrc:     بريد إلكترونى

  

mailto:nwrc@nwrcegypt.org
mailto:nwrc@nwrcegypt.org
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 دعوة للكتابة

 الرابع عشر العدد - طيبة

 والعولمةالنساء 

 إلى البحث فى أحد أھم الخطابات فѧى عالمنѧا اليѧوم وھѧو طيبةيھدف ھذا العدد من 

فقѧد ارتѧأت ھيئѧة التحريѧر أن تكѧريس . لجندر والنساءخطاب العولمة فى تناوله لأمور ا

حتѧى وإن كѧان قѧد تѧم تنѧاول ھѧذا الموضѧوع ، عدد كامل لھذا الموضѧوع أمѧر ضѧرورى

  .بصفة جزئية فى مواد الأعداد السابقة

  :ومن المحاور المقترحة لھذا العدد 

  .   المؤتمرات الدولية الخاصة بالنساء-

  . بالنساء   العولمة وحقوق الإنسان الخاصة-

  .   المنظمات النسائية فى ظل العولمة-

  .   عمالة النساء في ظل العولمة-

  .   العولمة والعنف ضد النساء-

 بالمѧѧشاركات الخاصѧѧة بموضѧѧوع العѧѧدد والتѧѧى قѧѧد لا طيبѧѧةوترحѧѧب ھيئѧѧة تحريѧѧر 

 مرنѧة فѧى حѧدود صنرجѧو أن تقѧدم الإسѧھامات علѧى أقѧراو. ةتشملھا المحѧاور المѧذكور

كلمة لعروض الكتب، على أن يѧتم إرسѧال  3000 -2000كلمة للدراسات،  5000 -3000

 :، وذلك بأى من الوسائل التالية2010  أبريل30المواد فى موعد أقصاه 

 شارع عبد المنعم سند، متفرع من ش الرشيد، المھندسين 14: عنوان بريدى

  org.nwrcegypt@rcnw:     بريد إلكترونى
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مما لا شك فيه أن الفضاء الالكتروني فتح مساحات حرة للنساء للتعبير عن 

ذواتھن على المستوى الاجتماعي والسياسي والثقافي وخاصة فيما يتعلق بالشئون 

الجنسية، بحيث نالت النساء من التكنولوجيا نصيبا لا بأس به، وتطرح الدراسة التي 

ن التساؤلات حول مدى إسھام الفضاء الالكتروني في تغيير واقع بين أيديكم عددا م

كما نرصد احتياج متزايد . النساء، وما ھي الآفاق المأمولة أمام النساء في التكنولوجيا

  .التجربة العالمية للتدوين النسويلتقييم واقع التدوين النسوي في ضوء 

   نيفين عبيد –داليا عبد الحميد 

د القليلة الماضية نتائج إعادة البناء النسوية للعلم، ويبدو لقد شھدنا في العقو

!". نعم"تصبح " ھل غيرت النسوية العلم؟" السؤال التالي عنًواضحا الآن أن الإجابة 

يمكن القول إن النزعة النسوية أسھمت في تغيير العلم، ليس فقط بدعوة المزيد من 

زات النوع الاجتماعي الموجودة في النساء للدخول إلى مجال العلم والإشارة إلى تحي

  .من خلالھا إنتاج العلم" يتم"ًلغة العلم ونماذجه، وإنما أيضا بتغيير الطرق التي 

  ديبولينا روى

قتصادى البريطانى المدعوم بقوة من جانب الحكومة وتمثل المخرج من الركود الا

ستثمار فى ين والااء عن العمال وتخفيض أجور الباقستغن الفكر النقدى فى الاتبني فى

و فى مثل ھذا الموقف  الذى يشتمل على رجال .تقنيات الكترونية جديدة عالية الإنتاجية

وأرباب عمل  غيرمعترضين بل ،تم إضعاف جانبھم عن قصد داخل سوق العمالة 

  فىن فى إظھار ثقة جديدة تجاه حقھنوإيجابيين نحو توظيف النساء، و نساء قد بدأ

عد كل ذلك رؤية النساء يدخلن التدريبات التقنية والوظائف  المتطلبة  توقعنا ب.. العمل

 عن اًذلك لنتساءل  السؤال الأكثر عمقولابد أن ينبھنا .. للمھارة و لكن ھذا ما لم يحدث

كيفية بقاء ھيمنة الذكر موضع نقاش دائم وعن كيفية تكرار عملية تقسيم العمالة بحسب 

  . على مر الزمنالنوع

  كبورنسينثيا كو
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 ھذا الكتاب يتوصل إلى أن الفروق بين الجنسين سواء كانت ئة/وفي النھاية قارئ

فھناك .  أو أنثىاًفي السلوك أو القدرات ھي فروق لا تمت بصلة إلى كون الإنسان ذكر

يضا تثبت أن أبحاث كثيرة تثبت أن تلك الفروق يسببھا الجنس، وأبحاث أخرى كثيرة أ

اعية والثقافية، وبالتالي فھذه الفروق ھي في الواقع غير ذات جتمالسبب ھو التنشئة الا

وبھذا يجب علينا أن نعيد . ولا يجوز أيضا تعميم النماذج الحيوانية على الإنسان. معنى

، فھذه ىالتفكير في ماھية الفروق بين البشر سواء الفرق الجنسي أو العرقي أو اللون

 .  بيولوجية فقطجتماعية فقط أواالفروق لا ترتكز على أسس 

  ميليسا ھاينز

 فىإحصائيات العديد من المنظمات الدولية أن نسبة النساء المتخرجات تؤكد 

ًالكليات العلمية كبيرة جدا، لكن عددا قليلا منھن يتمكن من الاستمرار في دراستھن،  ً ً

 وحينما نتساءل عن  نفسھا على مستوى العمل فى مجالتھن نفسهالتقدمببل والمضى 

ب فسنجد أن أكثر المشاكل تتعلق بالأمومة وعدم مراعاة ظروف العمل السب

، ّ تعترض تقدم المـرأة في العلوموھيا متعددة ، ًدوارألمسئوليات المرأة والتى تؤدى 

  أو نجاحھا في تحقيـق طموحاتھا، ًوتقف حائلا دون استمرارھا

 منٮعلي الدين

  


